ناف الاس 


امه توس اضر ۱ الع ]امير 


شا اعت وا اعناء والس 


الا رازہود رت بعالتي 


ال المرالتاع 
لای ت روانش 


ثقام الؤلفك 


يقول المتنبى فى ابن العميد : 

وتری الفضسيلة لا ترد فض سيلة ۱ 
الشسمس تشرق والسسحاب کنهورا (ا) 

وهو بعنى بذلك أن ابن العمید كان متعدد الجوانب »مختلف 
الواهب فهو فى عالم الكتابة امام ذو طريقة تنسب اليه » وهو . 
عالم السياسة وزير يصرف دولة آل بويه » الى غير ذلك من 
المواهب التی لم تستطع احداها أن تغطى على غيرها لتميز كل 
منها وأصالته . 

وما أحرانا أن تتمثل بهذا البيت عند مانعرض لتخي ةحفنى 
ناصف بالدرس والتحليل عفقد كان هو أيضا متعدد الجوانب 
مختلف المواهب » ولم تستطع موهبة من مواهبه أن تكون من 
اختها بمنزلة الستار الذى يحجبها عن الأبصار » فأئت تقرأ شعره 
فتری نفسك آمام علم شامخ من آعلام القریض » وأنت تقرأ نثره» 


[) کنهود. ؛ کثیف متراکم ۶ 


فترى نفسك أمام رجاف مترامى الأطسراف » حتى لاندری أ 
الفئين فى حياته هو الأصيل » وأيهما هو الدخيل ؟ . 

فاذا تجاوزت الناحية الأديبة من زاويتيها برز لك من حفنی 
اصف عملاق آخر : هو حفنی العالم الولف البحاثة الذی ملأ 
الدننا وشغل الناس بابحاثه ومصنفاته . ثم بأتى بعد هذا كله » أو 
قبل هذا كله ہے ان شئت ‏ حفنی ناصف الصاح الاجتمساعى 
الذى كان من آوائل الدعاة الى انشاء آول مجع لغوى عرفته4 
مصر » والی انشاء أول جامع علمية عرفتها مصر » كما كانت له 
الحو به التى نادی نها اساده حمال الدين الأفعا نى 6 وتيناها 
من بعده أستاذه وصديقه محمد عبده » فكانت أسس النهضة 
الشاملة فى مصر الحديثة . 

وقد تدهش حين آسترسل فى سرد مواهب حفنی ناصف ے 
ولا أقول عبقرياته من فاعرض لناحیتبن لاتخطر احداهدا للقاریء 
على بال . 

آما أولى هاتين الناحيتين فهی الناحية الرياضية » فانك لندهش 
اذا علمت أنه كان يجيد كثيرا من الألعاب » ولاسسيما الغطس 
والسباحة » وتدهش أكثر اذا علمت أنه فى احدى سياحاته بىدینة 
«مرسیلیا» صادف مباراة طالمية فى السباحة على وش ك أن تقام 
هناك » فأدرج اسمه بين المتبارين ٠‏ وفاز بالجائزة الثانية . 
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وأما الناحية الثائية فهى ناحية الموسيقى والتلحين » فانك 
لندهش اذا علمت أنهما کان لهما فى حياته نصيب » وانك لتدهش 
أكثر اذا علمت أن شنهادته كانت موضع تقدير المحكمة فى قضية 
هامة ندور حول نزاع بين شركتين كبريين من شركات تعبشة 
الأسطوانات : هما شركتا « جيرامافون وبيضافون © لقد ندته 
المحكمة اذ ذاك باعتباره شاهدا » بل خبيرا لا بتمتع به من خبرة 
فنية فى هذا المضمار » فوضع تقريرا ضافيا فى موضوع النسزاع 
واستطرد فى تقريره الى الكلام عن الغناء العربى نظما وتلحينا 
فآلم بأطراف الوضوع الماما جعل هيئة المحكمة لاتتردد فى الأخذ 
بوجهة نظره » ولعل هذا التقرير » آو هذا الحكم المترتب عليه كان 
أول حجر وضع فى أساس الاعتراف بحقوق المؤلفين والملحنين . 


ان من عجيب أمر حفنی ناصف أن تشتدل حبانه على عسدة 
مفارقات تثير الدهشة » حتى ليصح أن یطلق عليه « رجل 
المنناقضات » . 

فأول حلقة من سلسلة هذه المفارقات ولعه بمزاولة الرياضة 
البدئية ؛ فضلا عن تبريزه فيها » وعم‌دنا بسن يزاولون ألوان 
النشاط الرياضى آنهم من آرباب القدود الهيفاء والقامات الممشوقة 
وماكتلك: كان خفني املق و ايل كاذ مه شر غو فلل 
من البدانة » وان شئت فقل من الترهل والانبعاج ءوله فىذلك 
نكات مآثورة بحفظها الكثيرون . 


الحلقة الثانية من سلسلة المفارقات فى حياته أنه كان علما من . 
أعلام الدعابة » ولا اخالتی أسىء الى ذكراه اذا قلت : ان هذه 
الدعابة كثيرا ما كانت تبلغ حد مایسمونه بالنكتة المكشوفة » غير 
أن هذه الدعابة ب مستورة كانت أو مكشوفة ‏ لم تكن تنقص 
من وقاره كشيخ معمم سلخ من عمره فى الأزهر الشريف زهاء 
عشرة أعوام » ولا كقاض مطربش سلخ من عمره فى القضاء زهاء 
عشرين عاما . 

الحلقة الثالثة من سلسلة مفارقاته أنه كان فى عهد النهضة 
الحديثة الذى بدأ باحياء التراث القدیم » ومن هنا كان أحدالكتاب 
الأعلام الذين تآثرؤا بطريقة ابن العميد » والقاضي الفاضل #شأنم. . 
فى ذلك شان كثير من كتاب عصره : كالمو يلحى » والسيد توفيق 
البكرى » وعبد الله النديم » ومحمد عبده تسه فى كثير من 
رسائله : سار حفنى على هذا اللمج » ونسج هذا 
النسج » فسجم واقتبس وزاوج فى رسائله » وأنشاً 
مقامات لا تكاد تفترق فى أسالوبها ب وان افشرقت فى 
موضوعها ‏ عن مقامات الحريرى وبدیم الزمان . ولكنئا على 
الرغم من هذا كله نرى حفنى ناصف أحد الثائرين علی‌الس‌جم 
الداعين الى تحرير الأساليب العربية من أصفاد الحسنات البديعية 
وفى ذلك بقول الشيخ أحمد الاسكندرى مانصه : 

« وحفنى بك ممن تم على أيديهم تقل الكنابة من الطريقة 
البديعية السجوعة الكثيرة التورية التى سميناها ‏ طريقة القاضی 
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الفاضل ‏ الى طريقة الترسل الحالية » ويشاركه فى ذلك الشيخ 
محمد عیده » والشيخ عبد الكريم سلمان » وابراهيم بك الویلحی 
والشيخ على يوسف صاحب المؤيد » وله فى كلتا الطسریقنین 
رسائل بليغة » . 

الحلقة الرابعة من سلسلة مفارقاته أنه فيما: نعلم ب لم نتلق 
دراسة منظمة فى غير الأزهر الشريف ومدرسة دار العلوم »و معنى 
ذلك أنه آعد ليكون مدرسا للغة العربية والدين الاسلامى » فما 
الذى جعل من هذا الشيخ المعمم قاضيا مطربشا » لافى المحاكم 
الشرعية » بل فى الحاکم الأهلية مدة تبلغ زهاء عشرين عاما ؟. 

وهنا ربا خطر بذهن القارىء أن حفنی ناصف دخل المحاكم 
الأهلية من النافذة لامن الباب » والواقع أن بابها فتح له على 
مصراعيه » وأنه كان أصيلا لادخيلا فى القضاء » كما سنفص ل ذلك 
عند حلول موضعه من هذا الكتاب . 

الحلقة الخامسة من سلسلة مفارقاته أنه كان فنانا من فرعه 
الى قدمه » كما عرفت ذلك مما أسففناه » و نحن نعلم أن للفن 
٠‏ محرابا ينقطع فيه الفنان انقطاع الرهبان للتبتل والعبادة ف الأديار 
وقد عرفنا كثيرا من الفئانين يعزفون عن البناء خشية الأناء 
وما تنطلبه تربيتهم من الأعباء التى تلقى على كواهل الآباء » فاذا 
بنى آحدهم فعرسه كأم الصقر مقلات تزور . ولکننا نری هذا 
الفنان الذی حلق فى عليا سموات الكتابة والشعر وغبرهما من 
ضروپ الفنون - نراه پنوء کاهله يفيلق من الأبناء بتطلب عدة 


¥ 


آباء . وهنا يخظر بالبال هذا السئؤال : كيف اسستطاع حقنى 
الاضطلاع بهذه الأعمال التى تتطلب ما لا قبل لأحد به من سعة 
الوقت » ووفرة المال» وفراغ البال ؟. 

كان حفنى طالبا طوال مدة تعلمه وتعليمه » وفى حله ورحلاته 
وفى كل مراحل حياته » حتى لتستطيع أن تعتبر « حب المعرفة » 
مفتاح شخصيته » ان أخذنا بمبدآً مفتاح الشخصية الذى يأخذ به 
العقاد فى عبقرياته » وبعارضه فيه الاستاذ أمين الخولى وما ظنك 
يطالب تقع نقطة مداد على جبته - ولعلها كانت الجبة الوحيدة ب 
أثناء تعلمه بالأزهر » فتحمله هذه النقطة على دراسة علم الكيمياء؟ 
لقد ضاق ذرعا بازالة هذه النقطة » فأرشده صديقه اسماعيل حسنين 
( اسماعيل باشا حسنين وكيل وزارة الممسارف فيما بعد ) الى 
محلول کیمیائی لايبقى لها آثرا ؛ فلما نجحت التجربة حمله نجاحها 
على دراسة علم الكيمياء » فکان ‏ وهو الطالب الأزهرى الغريق 
فى الشروح والحواشی الى آذثبه # يكب على طلب هذا العلم 
من مظانه » حتى ليبرز فيه » وحتى نواه ينضح على ما قرض من : 
شعر » آلست تشم رائحة المحلولات الكيماوية فى قوله : 
وجبوش الأرواح لابد تلقى فى وغىالموت والمنايا انهزاما 
وانحلال المركبات قضاء فهو لابد يلحق الأجساما؟ 
ثم قوله : 
كل امرىء مهما تعالى قدره ‏ بسطوعلی تركيبه التحليل؟ 

وما ظنك بطالب أزهرى بستجم ف قريته أثناء العطلةالصيفية » 


۸ 


فيترامى الى سمعه ذكر عالم فلكى يقال له ( الشيخ خليل ) فيشات 
. الرحال اليه »ويقضى العطلة بجواره فى دراسةعلم الفلك وقوانينه؟ 

ثم ماظنك بمدرس لغة عربية يدرس القوانين فى غير مدرسة 
وعلى غير مدرس » فيتيح له ذلك التخلص من السبورة والطباشير 
ودفتر التحضير » ويمهد له كرسى القضاء ؟. 

كان حفنى طلعة يلتمس المعرفة أنى بجدها » ومن أجلها أحب 
الرحلات واجتياب الآفاق » وعمل بمبدأ «اطلب العلم من المهد الى 
اللحد » وما أظنه بعنی غير نفسه حين بقول فى رثاء عبدالله ياشا 
فعرى: ۱ 
' محسالف العلم من عمسن الصبا نف 

يجيه كلما /مسرم الزمان صا 

كل ذلك جعل من حفنى ناصف موسوعة هی آشبه مایسکون 
بدائرة معارف تصل بعضها ببعض بشتى الأواصر والصسلات 
أو ينفصل بعضها عن بعض » حتى لتتسع مسافة الخلف فى كثين 
من الأحيان » تلك العارف التى رآیناه فى شعره یبکی‌علی فنائها 
بفنائه؛وعدم استطاعته توريثها لأبنائه » تلك العارف التى جعلته 
يقر ظكتبا فى امساكالدفاتر » والقانونالتجارى » والطبوالجراحة 
والطبوغرافية » ثم هو يتكلم عن كل کتاب من هذه الكتب كلاما 
لاتشعر معه آنه غریب عما نتناوله من الفنون . 

لقد كان حقنى مرجعا لعلماء عصره ومؤؤلفيه » وحسبك أن تعلم 
أن رجلا كجورجى زیدان ب بطل الآداب العريية » وأول مؤرخ 
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لها كان يرجع اليه فيما أشكل عليه من السائل » واليك نبذة 
من خطاب بحث به اليه ى هذا الصدد بتاریخ ٩‏ من ناير سنة۱۹۱6 

«.وبعد . فقد وصلت فى تاربخ آداب اللغة العربية الى هذا 
العصر 6 وق جملة ما آنا باحث فيه الجمعیات الاذيية بمصر »> وقد 
وجدت تار بخها غامضا مبهما لابد من أخذه من أفواه العارفين » ولا 
أعرف أقدر منك فى ذلك .. الخ » 

ولقد كان حفنی ب على الرغم من تحدره من أسرة عريقة _ 
عصاميا کل ماتحمله هذه الكلمة من معان :.كون محده بیدبه » . 
وأدمى فى سبیل السعی اليه قدهيه » وبنی صرحه باحجار صبها 
بيمينه » وجعلملاطها العرق التصبب منجبينه » ولم يكن عصاميا 
فحسب » بل كان حريصا على أن يحقق العصامية لأبنائه من بعده 
فنحن نراه يسمى ابنه ع موم 
الله صبیا آمعن فى تحدی القدر ء فأطلق على اينه الثانی ١‏ سم 
عصام آیضا » ثم هو يصرح بذلك تصریحا فى خطاب بعث به الى 
'صديقه الشیخ محمد عبده ردا على خطاب تعزية منه فى ابنه عصام 
الأول . استمع اليه يقول : 

« ورد الخطاب » فخفف حر المصاب ‏ لأئى كنت کلفا مدا 
' الغلام » وشغفا بأن تسوده نفسه » فسميته بعصام » ويختم حفنی 
خطابه مستشهدا بقول الشاعر : 


(۱) هو غير هصام الدين حفنی ناصف ‏ مد الله فى اجله 


he 


جاورت آعدائی وجاور ره شتان بين جواره وجواری 

وفی هذا الختام اشارة خفية » بل اشسارة صريحة الى ماکان 
بعانيه من الأزمات النفسية وسنعلم من تفاصیل حياته أنه لم يكن 
شق طريقه فى أرض مفروشة بالورد والريحان » بل فى أرض 
مملوءة شوك القتاد وحسك السعدان . وأغلب الظن أن تلك 
الدعابات التی كان برسلها فى مجالسه » ویضمنها قصائده‌و رسائله 
انما كانت نوعا من التنفیس عما يعانيه هذا الرجسل العظیم من 
اضطهادات يضبق ها صدر الحلیم . 

وكأنما أبى القدر الا أن بلاحق رفاته بعد وفاته كما لاحقه 
طوال سنی حياته » فنحن لانعلم أنه قد آقیم له تمثال مما يقام 
لعظماء الرجال » أو أن اسمه آطلق على شارع من شوارع القاهرة 
أو معهد من معاهد التعلیم » بل ان حفلة.التأبين التی كان مقررا 
أن تقام له بعد وفاته عفى علیها اندلاع نيران الثورة الوطنية التی 
شبها الزعيم الراحل سعد زغلول )١(‏ » فكأنما كان يعنيه شوقی‌حین 
يقول ف رثاء الرحوم مصطفی لطفی النفلوطی : 
اخترت يوم الهول يوم وداع ونعاك فى عصف الریاح الداعی 
من مات ف فزع القيامة لم بجد قدما تشیع أو حفاوة ساع 


(۱) توفی حفنی فى ۲۵ فبرایر سئة ١115‏ واندلعت ثيران الثورة فى مارس مع 
هذه الستة ف 
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وهكذا حقق الدهر لحفنی ما آراده لنفسه من العصامية حا 
رميتا » فکما بنى مجده بیدیه فى حياته صنع خلده بیدیه بعد 
وفاته : تولت ذلك آثاره الأديبة التى ظلت ردحا طويلا من الزمان 
اناقل من الشفاه‌الی الاذان » ثم عرفت سبيلها الى المطبعة بعد لأى» 
أو عرف بعضها هذه السبیل » وسوف نتم طبع ساثر تلك الآثار 
مادام للطيب أريج ینم على ما استودعه من قوارير » ومادامللكنوز 
ال على ستل ار تهدی اا خن الى راتا مت 
الأنقاض . 

وبعد . فهذه المامة وجيزة بنعض رءوس الوضوعات التى 
سنتناولها _ ان شاء الله #ى شیء من الاسهاب عند بلوغ مواقعها 
من هذا الكتاب الذى آرجو أن بسد ثغرة من الثغرات الشساغرة 
فى حياة هذا الرجل العظيم الذى يقول فيه الأمیرشکیب‌آرسلان: 
«انه سيد آدباء عصره»(۱) ويقول فيه عبد المزیز باشا فهمى :انه 
قبل حفنى لم بوجد حفنی ؛ وبعد حفنی لن بوجد حفنى » ويقول 
فيه الأستاذ العقاد « ما نظن هذا الادب معروفا حق المعرنفة 
الى اليوم » . 

على أننى أرجو ألا فيم من كل ذلك آنتی أسلم لحفنى لاصف 
على طول الخط فيما آعالحه من سيرته وآثاره الأدبية » فليست 


)١(‏ عنوان مقال كتبه الأآمير شكيب أرسلان فف جر بدة الاهرام بتاريخ ۲۲ شابن 
سثة 1156٠.‏ م 
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هذه هی رسالة الترجم » ولاهى فى صالح المترجم له » أما الأول ` 
فرسالته النقد » والنقد فقط تحسينا كان أو تهجینا » وأما الشانی 
فحسبه أنه دخل التاريخ » ثم لا بضیره بعد ذلك ماعسى أن یکون 
فى حیاته من الشوائب والهنوات » ويعجبنى فى هذا المقام قول 
الاستاذ أمين الخولی فى نقد العبقريات : « ليس عندنا عبقرية 
فلان وعبقرية فلان » وانما عندنا فلان فى الميزان » ٠‏ 
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مر خی اصفك 


ولسنا نعثى بالمدرسة هنا مسماها المتعارف عليه بين طوائف 
العلس والمتعلمين » وانما نعنی بها مسمی أوسع آفقا وآبعد غاية » 
لا قتصر على حيز محدود من الارض » أو خطة دراسية تفصلا 
لها الکتب والناهج طبقا لا نتميز به جسمها من آبعاد » انما نعنى 
بهذه الدرسة البيئة الاجتماعية التی تفاعل معها حفنی » والبيشة 
الأديبة التى انصهر فى بوتقتها » والبيثة السياسية التى تأثر بها 
وآثر فيها » ونضحت مع السداد على سن قلمه وآقلام غیره من 
الکتاب العاصرین . 


. ولیس من اليسير على الورخ أن بحدد على وجه الدقة : 
ما قامت » فان لها جذورا موغلة فى آعماق التاریخ » كما أن لها 
آماکن متعددة بتعدد آرچاء العالم بصفة عامة » والعالم العربى 
وحه الاجمال : ان آول موسس لهذه المدرسة فى العصر الحديث 
« هو نابليون بونایرت »6 ه 
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ذلك أن الحملة الفرنسية التى قادها نابليون الى مصر فى سنة 
۸ - على الرغم من قصر مدتها # كانت لها جذور تمتد الى 
أبعاد سحيقة فى الأراضى المصرية من النواحى الاجتماعية 
والسياسية والأدبية » وان كان من العسير آیضا على اللورخ أن 
يفرد كل احية من هذه النواحى الثلاث بالكلام » لشدة ما بينها 
من تفاعل » ولشدة لأثير بعضها فى بعض » وثأثر بعضها ببعض. 

كانت مصر قبل هذه الحملة قد وصلت على آبدی العثمائنين 
“الى اسف خر يمكن أن لاله امه من اجه الاك 
والاتحطاط الأدبى لولا بصیص من النور كان يطل عليها من 
مشكاة الأزهر الشريف » كما كانت مصر اذ ذاك فى انقطاع یکاد 
یکون تاما عن العالم المتحضر فى الشال » على الرغم من أنه 
لا يفصلها عن هذا العالم غير البحر الأبيض المتوسط . 

عجبت لبحر الروم يلقى بمسوجه 
على سساحل حرا واآخسر مودق 

: واذا كان المثل العربى يقول : « رب ضارة نافعة » فكذلك 
كانت الحملة الفرنسية . لم يكن كل جنود هذه الحملة منلاسى 
الخوذات » وحملة البندقيات » وانما كان منهم جنود كافحون 
فى وادان ا : هؤلاء الحنود م 
زهاء ثمان وأربعين من خیار العلماء الفرنسيين تکون منهم أولا 
مخ ی م ا ولك تود و اليد على 
دراسة مصر من النواحى التاريخية والاقتصادية والاجتماعية»ولم 
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یتفرد بالعمل » ولكنه سلك سبيل الديموقراطية العلمية ؛ فكان 
يستقدم بعض علماء المصريين وأعيانهم ليشاهدوا كيف تدور 
أبحاثه ؟ وما تقوم به معامله الكيمائية من تجارب » ولیشسارکوا 
فيما يصدره من نشرات دورية كانت تصدر كل لاثة شهور . 

ولقد تمخضت هذه الآ سات عن موسوعة ملية اطلق علا 
اسم « وصف مصر » ولم يكتف الفرنسیون بذلك » بل أنشئوا 
مكتبة عامة حديثة التبويب والترتيب بعد أن بعد عهد مصر بهذا 
النوع من المكتبات » كما آنشئوا مدرستين نظاميتين لتعليم أبناء 
الجالية الفرنسية رأى الصریون فیهما طرازا من التعليم جدیداغیر 
الذی آلفوه فى أروقة الازهر الشر.ف . 

ولاول مزة بغد أن اخترع فن الطباعة باکثر من ثلائة فرون 
شاهد الصریون مطبعة حديثة مزودة بالحروف اللائينية والحروف 
العريية بعد أن كان کل اعتمادهم فى نشر مثرلفاتهم على صناعة 
الوراقة وطائفة النساخين .وعن طريق هذه الطعة عرف المصريون 
الصحف السيارة اثنتين منها باللغة الفرنسية وثالثة باللغة العربية 
اسمها « التنبيه » . 

ولم تقتصر آثار الحملة الفرنسية على ذلك فحسب )-بل 
ول من وجه آنظار الصریین فى العصر الحدیث الى المشاركة فى 
الحک ؛ فالفوا لذلك دیوائین : آحدهما دیوان خاص یتکون من 
نسعة آعضاء مصريين كان منهم الشنیخ الشرقاوی والشیخ 
الفيومى والسيد عمر مكرم » والثانى ديوان عام يضم كثيرا من 
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وجهاء المصريين وأعيانهم ؛ نعم كان رأى كل من هذين الديوانين 
استشاريا » ولكنه .على كل حال كان النواة الأولى لشجرة 
الحکم النيابى التى ترعرعت أوراقها على مر الأيام . 

كان طبيعيا بعد هذا كله أن يبدأ فى مصر عهد جديد يتصل؟ 
فيه أهلها يدول آورا بعد أن طال أمد الانقطاع منذ وضعت 
الحروب الصليبية أوزارها » وكان طبيعيا أن يفتحوا أعينهم على 
ما وصل اليه الأورييون من حضارة ومعرفة » وكان طبيعيا أن 
يتنبهوا الى حقوقهم السياسية التى غصبهم ایاها حكام المماليك 
وولاة العثمانيين . وكانت تتبحة هذا كله أن بدأ فى مصر عمد 
جديد من الوعى ارتفعت فيه الحناجر مطالبة بتکوین الهيئات 
النيابية » وأنشئّت فيه دور التعليم على النظم الحديثة. » وعرفت 
دن جاه اموه تیا وام سيج 
ما لفون من الکتب.» واصدار ما تمس حاجتهم العمرانية 
والأدبية الى اصداره من الصحف و الحلات . 

على آنه ب مما سف له بت ب أن هذه الارسة التی وضع 
اللو ام کت أن اعت رتها تكسة کادت نقث نقضی على 
آثارها كما تقضی الریاح الهوج على الدمن والأطلال . ویتلخصن 
سیب هذه النكسة فى فساد الحکم » وضعف الولاة من الاسرة 
العلوية » ولاسيما عباس الأول وخلفه سعيد ٠‏ على أنها ظلت 
تنحرك بحكم القصور الذاتی فى خطا وئيدة » حتی قيض الله لها 
رائدا من طراز جديد بدلها أمنا بخوف » وقوة بضعف » وأعاد 
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الى رئتيها الهواء والى شرابيئها الدماء : ذلك الرائد الجديد هو 
الشيخ جمال الدين الأفغانى واذا كان اتصال يطلنا حفنى بهذه 
المدرسة فى عهدها الأول اتصالا غير مباشر فقد كان اتصاله بها ا 
عهدها الثانى مباشرا كل الباشرة : لقد لاس أساتذتها » وتفاعل 
مع تلامذتها » وكان له مع کل من هولاء وهوّلاء دور » بل كان 
له هو نفسه فى کیان هذه الدرسة دور بعید الغور . 

وقد جمال الدین الافغانی ( ۱۸۳۹ - ۱۸۹۷ ) على مصر سنة 
۱ » وأقام بها زهاء ثمان سنوات . بيد أن هذه المدة ان كانت 
قليلة الكم فى حساب دورات الأفلاك فقد كانت كثيرة الكيف 
النسبة لرصيدها من الاصلاح » حتى لتستطيع آن ترجم اليهاب 
وأنت مطمئن ب معظم مظاهر التقدم العلمى والأدبى والاجتماعی 
قی العصر الحديث » وتستطیع - وأنت مطمئن أيضا ب أن تعتبن 
جمال الدين الأب الروحى لكل زعماء النهضة وحاملى مشاعلها 
فى هذا العصر بدون استثناء . 

وسر عظمة هذا الرجل یکمن فیسایتمتع به من شخصية 
جذابة قوية قوة الربح العاصفة » والسيل الجارف » والمحيط 
الهادر » وكان من روافد هذه الش خصية ما امتاز به من ذكاء 
خارق » وذهن لاح » وهمة لا تعرف الكلال » اذا عرقته أطراف 
الأسنة وشفار النصال » كما ساعد على تكوينها ما ثقفه فى سن 
مبكرة من علوم البلاغة والفقه الاسلامى وفقه اللغة » فضلاعن 
علوم التاريخ والتصوف والمنطق والفلسفة والطبيعيات وما وراء 
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الطبيعة والهيئة والطب والتشريح والرياضيات » مضافا ذلك الى 
ماکان جيده من لغات منها الانجليزية والفارسية والتركية 
والأفغانية » فوق ما یتمتع به من التبريز فى اللغة العريية . 

وقد لمع نجم جمال الدين أول ما لمع فى بلاده » فتقلب فى 
عدة مناصب » حتى تقلد رياسة مجلس الوزراء . على أنه لم يكن 
لمثل جمال الدين فى عنفه وجنوحه الى الثورة بطبيعته أن طول 
اقامته فى بلاده أو غيرها من البلاد دون أن تسل عليه سيوف 
النفى والتشريد » فضلا عن أنه بحكم تکوبنه لم بخلق زعيما 
محلا » وائما كان يعتبر العالم كله بصفة عامة » والعالم الاسلامى 
یصفه خاصة لنفسه دارا وقرارا » على حد قول البارودی : 

اذا سرت فالأرض التى نحن فوقها 
مراد دى والمع اقل دور 

ولقد كان لهذه الرحلات التى قام بها فى مختلف أرجاء العالم. 
م من غير شك آثرها فى صقله » وتوسيع آفاقه » وتننسوع 
معارفه » وجهارة اسمه » حتى أصبح على كل لسان فی كل مکان. 
على أن رحلاته الى الهند والآستانة ومصر وغيرها ‏ وان تعددت 
أسيابها ‏ كان الهدف الأول منها توحید كلمة الاسلام ولم‌شمث 
المسلمين فى سائر أنحاء الأرض فى صورة دولة موحدة » كما 
کان‌الحال ف‌عصو ر الاسلام الذهبية » قبل أن تتخطف أممه الام 
وتذهب فريسة الاستعمار . 
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بدأ جمال الدين نشاطه فى مصر بالقاء دروس دينية من 
طراز جديد فى الأزهر الشريف » فأكسبه علمه احترام التقدمين 
.من طوائف العلماء » وأثار عليه حقد طائفة أخرى من هذا الطراز 
.الذى بعنیه شوقی بقوله : ۱ 

وحارب دونها صرعی ديم 
كأن بهم عن الزمن انقطاعا 
اذا عرض الج ديد لهم تولوا 
كذى رمد على الضوء امتنساعا 

وبا كان الأمر فقد كان لدروسه فعل السحر فى تفوس 
تلامیذه ومريديه من ملوائف الطلاب المتفتحين التطلعین الىآفاق 
أعلى وآوسم مما آلفوه بين جدران الأزهر »وقد بهرتهم طريقته 
فى التوفيق بين الأوضاع التاريخية للدين والفلسفة من جانب » 
ونتائج ما وصل اليه الفكر الحديث من جانب آخر . 

كان جمال الدين فيلسوفا وكاتيا وخطيبا وص حافيا » وكان 
قبل ذلك كله سياسيا من الطراز الأول » وكان ممن بدینون بأن 
الاسلام دين ودولة » ولا بدینون بمبداً الفصل بين السلطة 
الزمنية والسلطة الروحية . ومن هنا كان يبث فى تفوس تلاميذه 
عند القاء دروسه روح الثورة والتمرد»‌و مقاومة الذلوالاستعباد» 
اکما كان بحبب اليم الكتابة فى الصحف » وارتقاء أعواد المنابر » 
وبذلك تكن من خلق جيل جديد. . هذا الحيل هو الذى أطلقنا 
عليه اسممدرسة حفنی ناصف فى عهدها الجديد : تلك المدرسة 
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التى كان لها الأثر الباشر فى تكوينه » فقد تلقی دروسها مشافهة 
على رائدها جمال الدين » ثم على حواربه بعد نفيه ‏ الشیخ 
محمد عبده ‏ كما تلقی هذه الدروس نفسها كثير ممن <ملوا 
لو اء النهضة الحديثة من کل زعیم ثاثر » أو خطیب مفوه » أو 
عالم مستنیر » أو کاتب بارع » أو شاعر مجید . 

ولعلك بعد ذلك فى غنی عن الاشارة الى أن الثورة العرابية 
التى قامت عقب نفى جمال الدين من الديار الصرية بنحو ثلاث 
سنين » أعنى سنة ۱۸۸۲ كانت من النتائج المباشرة لتغاليم 
۱ ) من تلاميذه المباشرين . وتستطیم أن تقول مثل ذلك فى 
الحركة الوطنية التى قادها الزعيم الشاب مصطفى كامل( 1804 
۹) عقب فشل الثورة العرابية وما استتيعه هذا الفشل من 
احتلال جثم على صدر مصر زهاء سبعين عاما + 

وهذا الكلام نفسه ينطبق تمام الانطباق ‏ كما يقول التعبين 
الهندسى ‏ على ثورة سنة ۱۱۹ التى تزعمها سعد باشا زغلول 
( ۱۲۷۰-۱۸۰۹ ) ولقد كان سعد أزهرى النشأة كما كان تلميذا 
مباشرا من تلاميذ جمال الدين ٠‏ 

ما ورة ۲۳ يوليو سنة ۱۵۵۲ فنترك السکلام عن بذورها ' 
الأولى لقائدها البطل جمال عبد الناصر . استمع اليه قول فى 
احدی خطبه : 


« قد بحدد الناس تاريخ الثورة المصرية التى قام بها الجیش 
همثلا للشعب باليوم الثالث والعشرين من بولية مسنة ۱۹۵۲ » 
والواقع أن هذا التاريخ مجافاة للواقع » لأنه لم يكن الا آخی 
مراحل الثورة » آما أولى مراحلها فسابقة لهذا التاريخ بعشرات 
السنين » انه اليوم الحادى عشر من يولية سنة ۱۸۸۲ أى قبل 
هذا التاريخ بسبعين عاما واثنى عشر يوما على وجه التحديد » . 

وقبل أن نختم هذا الفصل ينبغى أن نلاحظ عدة ملاحظات: 

-١‏ آن الدة التى أقامها جمال الدين فى مصر ( ۱۸۷۱ ب 
۱۸۷۹ ) كان حفنى فى أثنائها طالبا بالازهر » ومعنى ذلك أنه 
أدرك عهد جمال الدين فى مصر كاملا غير منقوص . 

؟ - أن السنة التى قامت فيها الثورة العرابية مسئة 1۹۸۲ 
توافق بالضبط السنة الثى تخرج فيها حفنى ناصف فى مدرسة 
دار العلوم » أى أنه اذ ذاك.كان حديث عهد بالتخرج يضع قدمه 
على عتبة الحياة العملية . 

م - أنه عاصر الحركة الوطنية التى قام بها مصطفى کامل) 
من قيامها الى وفاة قائدها » ولقد كان الزعيم مصعطلفى كامل أحد 
قلامذة حفنى فى مدرسة الحقوق ٠‏ , 

4 أن الشيخ محمد عبده لم یکن يكبر حفنى ناصف بأكثن 
هن ست سنوات » اذ أن الأول ولد سنة ۱۸۵۹ والشانى ولد 
سنة ۱۸۵۵ » ولذلك نرى الثانی ينزل من الأول منزلة التلميذا 
قارة » والصديق تارة أخرى . 


ه ‏ أن حفنى ناصف لم يدرك الثورة التى شبها الزعيوسعد 
زغلول سنة ۱۹۱۹ » فقد كانت هذه السنة بعينها هی سنه وفاته 
نب كما'سيقت الاشارة ا . 

ونستطيع بعد ذلك أن نجمل وصف الفترة التى عاشها حفنی 
ناصف فى ثلاث كلمات : 

۱ س أما الحالة السياسية فقد كانتمشوبة بالقلقو الاضطراب 
پسیب سفه اسماعيل » وارتماء خلفه توفيق فى أحضان الانجليز» 
وفشل الشورة العرابية الذى رمى مصر بنكبة الاحتلال > 
وما استتبعه هذا الاحتلال من قيام الحركات الوطنية لمقاومته فى 
مختلف العهود . 

؟ ب وأما الحالة العلمية فقد كانت خذة فى الازدهار بفضل؟ 
ما آنشیء بجوار الأزهر من الدارس العليا والمتوسطةوالابتدائية» 
وبفضل ما أدخل على الأزهر نفسه من تعديل فی مناهجه وأساليب 
الدراسة فيه » ثم بفضل جهود المبعوثين الى آوربا فى التأليف 
والترجمة » من أمثال رفاعة رافع الطهطاوی وأضرابه . 

۳ ب أما الحالة الأدبية فكانت هى الأخرى على جانب من 
الازدهار » وان كان الطابع الغالب عليها هو طابع بعث الأدب 
القديم الشوب بقليل من الابتكار والتجديد »وذلك بفضل التقدم 
العلمی » و فضل ما آنثیء من الصحف والمحلات ¢ وأقيم من 
الأندية الأدبية » وطبع من الكتب الأدبية القديمة » وألف من 
الكتب الادية الحدثة . 
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: النشأة الأولى‎ ١ 

لا يذكر التاريخ كثيرا عن طفولة الأبطال العصاميين » فنحن 
لا تكاد نعرف قليلا أو كثيرا عن طفولة السفاح والمنصورمؤسى 
الدولة المباسية » وعلى العکس ريما عرفنا غير قليل عن ملفولة 
الأمن والآمون » لأنهما نشئا فى ححر الخلافة » والأضواء مسلطة 
عليهما منذ كانا فى المهد صبيين . وحفنی ناصف رجل عصامى 
ب كما أسلفنا # فلا غرابة ان فاتنا كثير من حوادث طفولته التى 
تنير أمام الباحث الطريق . 

وكل ما نعرفه من ذلك أنه فى قرية « بركة الحج » المجاورة 
لضاحية المرج بمديرية القليوبية فى الخامس من محرم مسنة 
۲ ه الموافق 15 سبتمبر سنة ۱۸۵۵ ولد للفسيخ محمد 
این اسماعيل بن خليل بن ناصف ولد أطلق عليه اسم محمد 
الحفنی . وهذا الاسم هو الذى تبلور فيما بعد على الالسنة 
والشفاه . فصار « حفنی ناصف © وتصل نسبه بالأمير ناصف 
الذی كان يسكن هذه المنطقة من قديم » ولیس فيها من يحمل 
اسم اصف سوى أسرته . 
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كان حفنى وحيد آبوه » وقد  :‏ 

e‏ التقير 
5 تبس كى على فقد العشصسير 

ودر ص فى طن امن ملا كيلا 
يقول الشیخ الاسکندری ب خاله وجدته لأبيه » فتوليا الانفاق 
عليه من ريع حديقة من النخيل آلت اليه ميراثا عن أبيه » وحفنی 
نفسه يشير الى نشأته الأولى فى بعض رسائله بقوله : «...مسقط 
رآمی » والأرض التى كان بها غرسى بركة الحج التى ترد اليما 
الوفود من كل فج : قرية ذات أعناب ونخيل » بینها وبين مصرمن 
مشرق الشمس ميل » وربيت فى حجر الترف » والمجد والشرف » 
بيد أن أبى جاور مولاه قبل أن تقر بى عيناه ... الخ » 

وقد وجدت فى نشأة حفنى وجه شبه بجمع يبنه وبين أستاذه 
وصديقه محمد عبده » فكلاهما كان فى حياته فرار من التعليم » 
وكلاهما كان فى حياته رجل وجهه ‏ عامدا أو غير عامد ‏ الى 
التعليم الصحيح . أما الشيخ محمد عبده فقد فر من التصلیم 
الدينى بالمعهد الأحمدى الى قرية أخواله » حتى قيض له الله 
« الشيخ درويش خضر » فهداه عن طريق التصوف سواء 
السبیل » فعاود الاتصال الا زهر 7 ثم سار على الدرب ٠‏ وأما 
حفنی فقد فر من مکتب القردة بسبب غلظة فقبه هذا المكتب > 
وسوء المعاملة التى كان يعامله اياها » غير أنه لم يفر الى بلده أو 
یلد آخواله» بل فر طائعا مختارا » ساعيا على قدميه الى الأزهر 


ينظ 


الشريف حيث أنم حفظ القركان » ومعرفة أحكام القراءة » ثم بدأ 
فى دراسة العلوم الأزهرية على نحو ما سنفصل فيما بعد . 
۱ فاذا كان الشيخ درويش خضر هو سبب هداية الشيخ محمد 
عيده فقد كان هذا الفقیه الفظ هو سيب هداية حفنی ناصف » 
و توجبهه التوحیه السلیم » على اختلاف ما بين القصدن »وتباین 
ما بين السميلين . ش ۱ 

والذى يبدو لنا من تاريخ هذه الفترة فى حياته انها كانت 
فترة قلق نفسى » واضطراب عاطفی » فانه لم يجد فى هذا المكتب 
الذى أريد له أن بتعلم فيه ما يشبع رغبته ؛ وهو الصبی المتفة 
الطموح » فضلا عما صادفه فيه من غلظة القاثم بأمره » وهو 
اليافم الدقيق الحس المرهف المشاعر » الذى لا بحتمل الأذىءولا 
يقيم على ضيم يراد به » يضاف الى ذلك أنه كان اذ ذاك قد يلغ 
سن المرهقة ‏ الرابعة عشرة من عمره ب وهی سن ينضج فيا 
المراهق نضحا نسبيا » ویحس فيها بما يدور حوله من الأحداث > 
وتسمح له بالتفكير فى مصيره » وفى أى السبل يختطه الى هذا 
المصير . 

والذى لاشك فيه أنه کان له أتراب ولدات يساووئه فى 
العمر » أو يكبرونه قليلا ممن أتبح لهم الانخراط فى سلك طلبة 
الأزهر » وكانت مصاطب القرية تحمعه بهذا الرعيل » كما كانت 
تجمعه بهم شطآن الترع » وآفنية المساجد » وظلال النخيل » الى 
غير ذلك مما بعتبر فى الريف يمثابة الأندية العامة فى المدن . 


ای 


وبديهى أنه كان يستمع بأذن مرهفة الى ما يدور بينأترابة من 
حوار علمی » وما يتناولونه من أحاديث تدور حول المسائل! 
الفقهية حینا » والقضایا النحوية حینا آخر » وحول مشايخهم فى 
الازهر » وطريقة کل منهم فى معالجة الدروس . وبدیهی أيضا 
أنه كان ینظر بعين محملقة الى ما بأبديهم من متون تنتظم‌مختلف 
الفنون»والی ما تصل بهذه التون من شروح وتعلیقات . 

کل هذه الأسباب مجتمعة تفر لنا كيف تولدت فى نفس 
حفنی الناثىء رغبة جامحة تدفعه الى الأزهر دفعا . ولكن ماذا 
يفعل ليحقق هذه الرغبة ؟ ومن يكاشف بذات نفسه ؟ ليس له أب 
أو أخ كبير يستطيعان أن يفهماه » وانما كان له خال وجدة يعدان 
فراره من المكتب اباقا » وخروجه على الفقيه تمردا وعقوقا » فلم 
يكن أمامه الا أن يركب رأسه » أو يركب قدميه الى القاهرة » 
وهی عن کلب من مسقط رأسه . وهناك اتصل بأثرابه ولداته » 
فأخذ يساكنهم » ویواکلهم ويشاربهم » ويختلف معهم الى أروقة 
الأزهر الشريف . 

وحينئذ:وجد عائلوه أتفسهم أمام الأمر الواقع ؛ فلم بجدوا 
مندوحة من التسليم » وأخذوا يمدونه ‏ طائعين أو كارهين ب 
بما بحتاج اليه من أهبة وزاد . 

۲ - حفنی فى الأزهر : 

يا آشبه الازهر بالمحيط الرجاف » يصيد فریق منه اللؤلق 
والرجان » ويصيد فريق آخر منه الاسماك والحیتان " وفریق 


۳۷ 


ثالث لا بحصل منه على غير ماء ملح أجاج لا بروی غلة الظمان» 
ل ل و ات ان نات 
غريتا فى موجه المثلا 

ذلك أن نظام الدراسة فى الأزهر كان الى عهد قريب ینم 
على حرية الطاب المطلقة فى اخثيار دروسه ومدرسيه » ولم يكن 
يسوده نظام يكفل لكل فريق متساو فى المدارك قسطا متساويا 
من التعلیم 

ولكن تأخذ لاذان شسسه 
على قدر القرائح والفهبوم 

وعلى أى حال فقد كان حفنى ناصف يوم أن أخذ سمته الى 
الأزهر من صيادى اللؤلؤ والمرجان » لا من صيادى الأمسماك 
والحیتان » انه لم بقطم المسافة بين مسقط وأسه وبنيه سعيا على 
قدميه ليعيث » بل ليحصل » وما آجدر بالتحصيل طالبا كحفنى 
مفتاح شخصیته حب المعرفة » فضلا عم ستاز به من اس تعداد 
فطری وذهن متفتح » وقد يكون مما ساعده على التحصيل 
تلك الحرية التی كان یتمتع بها اذ ذاك طالب الازهر » وهی سلاح 
ذو حدین : أحدهما كليل فى بد من لا بحسن استغلالها » 
وثائيهما أليل فى بد من يحسن هذا الاستغلال . يضاف الىذلك 
أن الأزهر فى هذه الفترة قد أخذ نتثاءب من نوم عميق غط فيه . 
زهاء تسعة قرون : أى من منذ آنشاه القائد جوهر سسنة ٩۷۰‏ 
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الميلادية » وكان الفضل فى هذا التطور النمسبی يرجع الى ما 
ألمعنا اليه من الاتصال الأوربى » وقيام جمال الدين بالشدرس 
فى الأزهر فى تلك الفترة » وهی نفس الفترة التى قضاها محمد 
عبده فيه طالبا ومدرسا » كذلك صادفت هذه الفترة تولى الشيخ 
محمد المهدى العیانی منصب مشيخة الأزهر من سنة ۱۸۷۰ الى 
سئة ۱۸۸۲ » وقد آدخل هذا الشيخ الجليل على الأزهر عدة 
اصلاحات + يتعلق بعضها بمناهجه ء ويتعلق البعض الآخر بنظمه 
الادارية » وكان من آهم هذه الاصلاحات ادخال نظام تأدية 
الامتحان النهائى آمام لجنة تشسكل من ستة من کبار العلماء » وان 
کانت هذه الاصلاحات قوفت بعاصفة من العارضتة من بعض 
الأزهريين . 


نعم » لم يكن الأزهر اذ ذاك كما كان فى الاضی هو العسین 
الوحيد الذى ينهل منه طالب المعرفة » فقد كانت تقوم الى جانبه 
دور التعليم التى انششت حديثا على النظام الأوربىءو لكن الأزهر 
ظل على الرغم من قيام هذه المدارس على اختلاف طبقاتها محتفظا 
بمركز الصدارة فى عالم الثقافة » وقلما تجد علما من الأعلام 
البارزين فى ميدان الأدب أو السياسة أو الاصلاح الاجتماعىفى 
هذه الفترة الا وللازهر يد فى تثقيفه » اما بطريقة مباشرة كما 
هو الحال فى محمد عبده وأحمد عرابی وسعد زغلول » واما 
بطريقة غير مباشرة » وهی الطربقة التی عناها شوقی بقوله : 


1۹ 


مانشرنی آن لیس اميك مطلمی 
وعلی كواكبه تعلمت السری ؟ 

واذا كان أفق الأزهر ليس مطلع شوقی » وانما تعلم السری 
على کواکبه فقد كان هذا الأفق مطلع حفنی ناصف » وبالاحری 
قعلم السری على الزهر من کواکبه . 
٠‏ قضى حفنی فى الأزهر زهاء عشر سنين من سنة ۱۸۰۵ الى 
سنة ۱۸۷۵۹ » ولم یفارقه الا بعد أن آوفی على الغاية أو كاد .وبين 
آیدینا صورة طريفة لبعض الاجازات التی حصل علیها من الازهر 
يوسفنا ألا نتسع الجال لاثباتها . ' ۱ 
أما العلوم التى. درسها حفنى فى الأزهر » وتضلع منها فهى 
فقه الشافعية والنحو والصرف » وعلوم البلاغة ( البيان والعانی 
والبديع ) وعلم العروض والقوافی » والمنطق والتوحيد والتفسير 
والحدث . 

على أن طالبا کحفنی لم يكن لیقتصر على ما يدرس رسمیایین 
بجدران الأزهر » وانما كانت له طرقه الخاصة فى تحصيل العارف 
الأخرى كتلك الطرق التى آشرنا اليها فى تملم علمی الفلك 
والكيمياء . وأغلب الظن أنه بهذه الطرق نفسها عكف علىدراسة 
الأدب » فنحن نعلم أن أساليب الدراسة فى الأزهر لا تك ونا 
الأديب » وان كنا نعلم بجانب ذلك أنها ترس بذور الأدب فى 
الملكات » فشواهد علمى النحو والصرف وعلوم البلاغة تمت‌الی 
صميم الأدب بأوثق الصلات » وكثير من المعلقين على السکتب 


e 


الأزهرية ستطرد عند ذكر هذه الشواهد » فيورد القصائد التى 
اشتملت عليها برمتها » وريما لا يكتفى بمجرد الايراد » بل 
يصحبه پالشرح والتعليق . يضاف الى ذلك أن طرفا من أطراف 
الأدب الصميم كان قد اتخذ سسيله الى الأزهر منذ زمن مضی » 
فهذا الدكتور « تشارلز آدمس » شرر فى کتابه « الاسلام 
والتجدید فى مصر » أن شیخا اسمه الطنطاوی كان يقوم بتدريس 
مقامات الحربری حوالی سنة ۱۸۲۷ » أى قبل وجود حفنی فى 
الأزهر بنحو أربعين عاما . كذلك كانت تدرس فى عهد حفنی 
بالأزهر كتب عبد القاهر ( أسرار البلاغه ودلائل الاعجاز ) كما 
كان يدرس كتاب الكامل للمبرد » وكل ذلك بفضل ما آدخله 
جمال الدين ومحمد عبده من التجديد فى أساليب الدراسة 
الأزهرية . ونستطيع بعد ذلك كله أن قرر أن الأزهر لم يكون 
حفنى ناصف الأديب الناضج » ولکنه فتح له الطريق » فأخذ 
حفنی بطرقته الخاصة يواصل السير » ويغذى ملكته الخصية 
3 والرواية » ولعله کان بدخر من غذائه وكسائه ما وفر 
لمن الكتب الأدبية لا ليضعها على رفوف مكتبته » بل لتأخذ 
E‏ ملكته وعقله واستعداده » ومثل حفنی اذا قرأ وعى > 
واذا وعى هضم ومثل » وأصبح ما بعيه جزءا من كيانه . 
من هنا عرف حفتی ناصف الشاعر الناثر و فى الأزهر » فكان 
اسمه ملء أفواه العلماء ۾ يله الطلاب . واذا كان وهو طالب 
يدرس بعض كتيب النحو للطلاب ككتاب ابن عقيل بخسیر صفة 


u] 


وسميةً فقد كان انض بحي صفة رسبية - آستاذا ادي 
الأزهر من الطلاب فى عهده : بعرضون عليه اتتاجهم » فینقد » 
وبوجه » ويشجع » ويكون لنقده وتوجيهه وتشجيعه آثر أى أثر 
فى نفوس الطلاب. ۱ 

على أن السبب الب‌اشر الذی طیر اسم حفنی على آفواه 
الأزهريين هو ما كان بقام عادة من الحفلات فی‌مختلف الناسبات 
التى من آهمها اتمام الکتب الدراسية » وآنت واجد فى دیوانه 
كثيرا من القصائد التی قيلت فى هذه الناسبات » وان كنا نعد 
هذا القسم من ديوانه غير ذى غناء . 

وان شئت أن شرف على الد كن تسر اة درا 
بالأزهر فاليك القصيدة التالية : 


الأخلاق 
المرء بالفكر لا باللحية الطسولى 
والفخر بالفضل لا بالرتبة الأولي 
وبالخلائق تمس از الخغلائق لا 
بشارة تجعل المعلوم مجهولا )١(‏ 
لو لم تخل ربهما جهل الرجال به 
ما احتاج منها على معناه تدلی لا 


سان سس 
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وما الكمال سوقوف على سسدة 
ما أوسعت قط أهل النقص تكميلا 
والسيف لو كان مقصودا لنظره 
أو للحمائل لم تنظره محمولا 
لولا مضساربه ساوى العصى ولم 
بحز اذا ما التقى الجمعان تفضيلا 
لا شخ الحر بالوجه الجميل ولا ال 
خد الأسيل ولا الاعراض ان نیلا() 
ولا لم بأسسباب العملا رجل 
يمل لمتسسه دهنا ورجسلا 
تلسل مرآته ب لولا تلفسسه س 
مصقولة وشسبا موساه مفلولا 
ولعلك توافقنى على أن تلك القطعة على ثیء من الفن 
الشعری صياغة وموضوعا » وفيها يحمل على الرتب والنياشين 
قبل الغائها بعشرات السنين » وفى البيت الثالث اشارة الى 
ما يعبر عنه یم رکب النقص » ثم هو فى ختام القصيدة ینعی على 
المخنثين عنايتهم بترجیل شعورهم » وصقل وجوههم » ولا تنس 
الجناس الکامل بين ( الخلائق والخلائق ) فى البیت الشانی » 
والجناس الناقص بين ( يلم ویمل ) فى البیت الثامن . آما التشبیه 


ع( يقال أعرض : صار عريضا le‏ 


رورا 


فى البیت التاسع فغاية فى الطرافة . صحيح أن التسكنية عن 
الاسراف فى الزينة بحمل المرآة المصقولة قديمة » ولكن تعكين 
صفاء المركة بالتنفس لفتة جديدة بارعة . 
أما ما أشرت اليه من شعره التافه أثناء دراسته بالأزهر فمن 
أمثال قوله : 
شری فة د ختم الكتاب 
و بدا | آه ت ناء المت لطاب 
و اا 
وتحققت بابا هل ساب 
ولسنا ندرى بأى البيتين تنمثل ازاء هذه المراوحة بينالتحليق 
والا سفاف ؟ ۱ 
أبقول الشاعر : 
اق الق لتق مساو ادا 
فأفعاله اللائى سسررن آلوف ؟ 
آم بقوله : 
ولم أر فى عيوب الاس عيبا 
كنقص القادرين على الام ؟ 
ونختم هذا الباب بحادثة طريفة تتلخص فى أن الطامة كانوا 
يتهمونه بالسطو على الغير فيما بقوض من شعر » فغضب حفنى 
لکرامته » واقترح اقامة مباراة عامة بيئه وین من ختارون من 
شعراء الأزهر حول موضوع يقترحه غريمه ؛ فاخ+ير لمذه 


€ 


المنافسة الشيخ عبد الرحمن قراعة » وقامت المباراة » وارتجل 
فيها حفنى عشرات الأبيات بابعه الأزهريون على آثرها بخلافة 
القريض فى الأوساط الأزهرية . 

۳ حفنی فى دار العلوم : 

كان هذا العهد الخالد اذ ذاك لا بزال حديث عهد بالتقلبفى 
الهد » ولكنه ولد مکتمل الرجولة » وان ششت فقل : ولد عملاقا 
أشبه ما يكون بجامعة عامة فى عهد لا عهد فيه لمصر بالجامعات . 
ويعتبر انشائره حدثا هاما فى تاريخ الثقافة بمصر » بل فى العالم 
العربى أجمع . ويقترن انشاء دار العلوم بانشاء دار الكتب »وان 
شتت فقل : ولدا توأمين فى بناء واحد : هو « سراى درب 
الجماميز ».سنة ۱۸۷۱ . وذلك أن هذا الرجل العظیم ب على 
مبارك باشا ‏ ساءه اهمال الكتب فى أقبية الممساجد.وغيرها » 
يتيس ع ا ا وغول ی ی 
المشار اله فكان نواة دار الكتب الحالية » ولكنه لم ر بقتصر على 
ذلك » بل آلحق. بهذا البناء نفسه معملا لدراسة العلوم الطبيعية» 
وردهة للامتحانات » والقاء الحاضرات آطلق عليهما اسم دار 
العلوم » ودعا الى المحاضرة فيها علماء مصر الأعلام » وفتح بابها 
لكل من شاء الاستزادة من العرفة والتعمق فى مختلف العلوم » 
ثم بدا له أن بطور هذه الدراسة » فأشار باختیار عشرة من ابغی 
الطلات الأزهريين يتلقون العلم فى هذا العهد على جهة التفرغ » 
ووظف لهم مكافأة شهرية تعينهم على مواصلة السير » ولم تمض 
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سنة واحدة حثی خطا الخطوة الثانية شحویل هذا العهد أو هذه 
القاعة الى معهد دراسى عام رسالته اعداد مدرسی اللغة العربية 
واللغة التركية للمدارس المصرية » فزاد عدد الطلاب » وجعل 
قبولهم مشروطا باجتياز امتحان يعقد لنجیاء الطلبة الأزهريين “ثم 
أخذت دار العلوم تنطور طبقا لتطور الظروف الثقافية فى مصر » 
حتی أخذت وضعها الحالى ككلية من كليات حامعة القاهرة . 

ولقد قامت هذه المدرسة منذ انشائها برسالة تعليم اللفة 
العربية وآدابها على أحدث وجه » واعداد مدرسی هذه المادة 
لختلف المدارس بمصر وغيرها من الأقطار الاسلامية » وشارك 
خریجوها فى ميادين الثقافة والتأليف والبحث » وفى التربية 
والتعليم والقضاء والمحاماة والصحافة » وكان منهم من شا ركوافى 
انشاء الجامعة المصرية » وقاموا على بعض دراساتها » ولا يزالون 
يضطلعون بهذا العبء الى الآن . 

كانت مناهج دار العلوم قى الفترة التى قضاها بها حفنى 
ناصف تتألف من التوحيد والتفسير والحديث والفقه الاسلامى 
والمنطق والآداب العربية والتاريخ والجغرافیا والرياضة وآنواع 
الخطوط العريية والتاريخ الطبيعى ومبادیء الطبيعة والكيمياء 
واللعة الفرئسية لمن برغب فى دراستها . 

وجد حفنى فى دار العلوم ما يشبع نهمه العلمى » وقد رأينا 
كيف كان يسعى سعيا يدمى الأرجل الى تعلم الكيمياء.والطبيعة 
والأدب ابان دراسته بالأزهر » أما الآن فقد سعت اليه بارجلما 
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هذه العلوم » وأصبحت تكون جزءا من صميم مناهج الدراسة 
بحيث لا ينتقل الطالب من فرقة الى أخرى الا بعد اجتيساز 

لا عحب بعد ذلك اذا رأينا حفنی يلقى رحاله في دار العلوم 
ولسان حاله يقول : . 

فألقت عصاها واستقر بها النوی 
كما قر عشتا بالاياب الماش 

ولا غرابة اذا وجدناه يقول فى بعض رسائله : 
منهلها الراثق : واهتدت نورها الشارق » كما س معت أذنى 
بأطيب مما قد رأى بصری » فنظمت نظری فى سلکها » وأطر بتنى 
حمائم الفنون تغرد على أيكها .. الخ » 

ونستطيع القول بأن حفنى ناصف قد استوى قلمه و بلغأشده 
وهو طالب بدار العلوم ؛ ولا أدل على ذلك من اختيار الشسیخ 
محمد عبده له لشارکته فى تحرير الوقائع المصرية اذ ذاك » 
فالصادر التى بين أبدينا نشير الى أن مدة اسناد تحرير الوقائم‌الی 
محمد عبده کانت‌زهاء ثمائية عشر شهرا ‏ من سيتمير سنة ۱۸۸۰ 
الى مابو سنة ۱۸۸۲ .. وهذه المصادر نقسها تقول تقلا عن المنار 
( ج ۸ ص 5+: ) : « والذين اشتركوا مع جال ومحمد عبده 
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راهم ابراهيم بك اللقانی » وحفنى بك اصق » ومحسدبك صالح » 

وسلطان أفندى محمد » وغيرهم » . 

فاذا صح هذا » واذا عرفنا أن حفنی ناصف دخل دار العلوم 
فى فبراير ۱۸۷۹ » وتخرج فيها فى ديسمبر سنة ۱۸۸۲ - كان 
معنى ذلك أن المدة التى قضاها حفنى فى تحرير الوقائم ‏ على 
سبيل القطع ‏ فى عهد تلمذته بدار العلوم . 

ومن أساتذة حفنى فى دار العلوم الشيخ حسين الرصفی. 
صاحب كتاب « الوسيلة الأدبية لعلوم العربية » وهذا الكتاب 
نفسه كان من بين الكتب المقررة » ومنهم الشیخ حسونة النواوى 
آحد مشابخ الأزهر فيما بعد » آما الشيخ محمد عبده فيتضح من 
مقارنة التواريخ فى الراجع التى بين أيدينا بعضها ببعض ‏ أن 
حفنى ناصف لم يتلق عليه دراسة فى دار العلوم أكثر من بضعة 
شهور : أعنى من فبراير سنة ۱۸۷۵ الى سبتمبر من السنة نفسهاي 
اذ أن هذا التاريخ الأخير هو التاربخ الذى آقال فيه الخادبو 
توفيق الشيخ محمد عبده من منصبه . وقد ذكرت عدة مصادرعن 
حفنى أنه تلقی العلم على محمد عبده فى الأزهر ودار العلوم ع 
أما مدة هذه الدراسة فى دار العلوم فقد عرفتها » وأما مدتها فى 
الأزهر فينبغى ألا تكون أزيد من عام واحد وبضعة شهور ؛ اذ أن 
محمد عبده أحرز العالمية سنة ۱۸۷ » وزاول التدرس فى 
الأزهر من هذا التاريخ » وقد علمنا أن حفنى ناصف غادر الأزهر 
فى فبراير سنة ۱۸۷۹ ۰ 
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على أن حفنى ناصف لم عادر دار العلوم الا بعد أن رداليها _ _ 
الجميل » وبادلها احسانا پاحسان » ولهذا الوضوع قصة طريفة 
تجملها فيما يلى : ٍ 

لم يكن الأزهريون ينظرون الى المعاهد النی اتفصلت عن 
الأزهر بعين الارتياح . وقد رأينا كيف انسلخت مدرسة القضاء 
الشرعى عن الأزهر سنة ۱۹۰۷ » ثم كيف ألغيت سنة ۱۹۲۳ . 
وقد كان من الممكن أن کون هذا المصير هو مصير مدرسة دار 
العلوم نفسها لولا ما كانت تستند اليه من دعائم ثابتة أبقتتعليهاء 
حتى آصبحت احدى كليات جامعة القاهرة سنة 1545 . 

وحدث فى أثناء المدة التى كان حفنى بستعد فیما لتأدية 
الامتحان النهائى بدار العلوم أن اشتدت الحملة على هذا العهد 
بحجة أن ما يدرس فيه من العلوم الحديثة يضعف من شآن اللغة 
العربية والشربعة الاسلامية » وللتدليل على ذلك حاول الممتحنون 
ب ومعظمهم من رجال الأزهر ‏ اسقاط حفنى ناصف فی‌الاختبار 
الشفوى لادة النحو . آما علة اختيار حفنى بالذات فهی أنه كان 
أبرز شخصية بين الطلية ؛ اذ أنه كان الأول فى امتحان الدخول » 
ولم تخنه هذه الأولية فى آية فرقة من فرق الدراسة » حتى تخرج. 

واتفق أن علم الشيخ حسين المرصفى بهذه النية المبيتة » 
فاستدعی تلميذه حفنی ناصف » وأوصاه بوصيتين ب الأولى ب 
أن يعد نفسه للامتحان فى مادة النحو اعدادا طيبا ‏ والثائية ب 
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أن يضبط تفسه » ولا شور اذا استثير » بل بضع أعصابه فى 
ثلاجة ‏ كما شولون بت 

ثم دنا الموعد » ونودى حفنی ليؤدى الامتحان الشفوى فى 
مادة النحو » وكان مقررا لها ثلث ساعة » فتضاعف الزمن حتى بلغ 
ساعتين » والطالب حفنى هدف لوابل من الأسئلة الطبوعة بطابع 
التحدی » ولسان حاله بقول : 

ولد آرانی للرماح درش سسة 
من عن میتی تارة وشسسسسمالی 

غير أنه کان هادىء الأعصاب » عنده لكل مسؤال جواب : 
الأمر الذى جعله ينتزع النجاح انتزاعا » والذی كان من تتائجه” 
أن بقيت دار العلوم بقاء الطود الشامخ بفضيل رييبها حفنى 


٠ تاصف‎ 


۰ 


حنتى زج ازا لما 


: حفنى معلما‎ -١ 

قلنا : ان حفنی ناصف لم يكن بالرجل المجدود » ولعل من 
مظاهر نحس طالعه أن «تخرج فى دار العلوم » ويكون أول 
الخرس والعمیان » ليقوم بتعليم ذوی العاهات » وكأنتى به تسلم 
عمله الجدید ولان حاله قول : 

اققسلك عاقبستی وذالك مالی ؟ 
خط وا المفساجع و ادفنسواآمالی 

تخر ج حفنی فى یوم ۱۲ دسسر سنة ۱۸۸۲ و عسيلة 
الجدید فى الیوم التالی له مباشرة ۱۳ دسسسر سنه ۱۸۸۲ . وهنا 
تتساءل : آکان اخشاره لهذه الوظيفة بالذات لكفاته وحسن 
استعداده ؟ ریما كان الجواپ بالایجاب » فلیس کل معلم بصلح 
للكثيرين . وهئاك احتثمال خر ٤‏ وهو أن كون اخشاره ده 
الوظيفة بالذات مقسودا به التنكيل » وليس هذا الاحتهالسعيد» 
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بل له ما ببرره ؟ فد كانت هذه السسنة تفسها سنة قيام الثورة 
العرابية » وما استتبعه قيامها من قبض الانجليز على نواصى الأمور, 
فى مصر » وتنکیلمم بكل من آزر الثورة تنکیلا لم يقتصر على 
النقى والتشريد . وقد كان حفنى فى طليعة من آزروا الشورة 
العرابية الى درجة أنه هجر الدراسة ‏ وكان اذ ذاك فى السلة 
النهائية ب وتطوع بالانضمام الى زمرة المتطوعين للتسدريب على 
الرماية وضرب النار فى قشلاق عابدين حيث كان يتم هذا 
التدرب » ويشرف عليه الشيخ حسن الطويل » وقد استغرق ذلك 
من حفنى قرابة شهر من أنفس أوقاته الدراسية وأشدها حرجا . 

قد يكون اختيار حفنی لهذه الوظيفة للاحتمال الأول » وقد 
يكون للاحتمال الثانى » وغير بعيد أن يكون لكلا الاحتمالين من 
ياب ضرب عصفورين بحجر . 

وعلى أى اعتبار فقد تسلم حفنى عمله فى هذه المدرسة التى 
كانت بغير شك ثمرة من ثمار الوعى الجديد ۽ فقد كانت 
مصر الى ما قبل ذلك بفترة قصيرة حديثة عهد بالأمية المنتشرةبين 
السامعين المبصرين » بله الصم المكفوذين . 

ولقد أقبل حفنی على عمله الجدید ب طائعا أو كارها ب 
فانی فيه كما يقرر الشيخ الاسكندرى ‏ بالعجب العجاب 4 ٠‏ 
اذ تمكن فى غضون ثلاث سنوات أن يجعل الخضرس يكتول 
مایریدوق » ويفهمون مايكتب لهم » وبذلك قامت الکتابه عند 
مقام اللسان والآذان ؛ كما تیسر له تعلیم المكفوفينلفيةابنمالك» 
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ورسالة الفضالى فى التوحيد » ومنظومة الشيخ أحمد قاسم فى 
علم الميقات » وقد نبغ من بين هؤلاء الشیخ مصطفی الفلكى 
الميقاتى المعروف . على أنه ب جریا على عادته - لم بترك هذه 
الفرصة تمر دون أن يزيد فى تجاربه » ويضيف جديدا الى 
معلوماته . وقد بلغ من اجادته لغة الصم والبكم أن نديتهاحدى 
الحاکم ليترجم بينها وبين رجل آصم أبكم » فجعل حفنی نتفاهم 
ع ا ا ا ۲ 
ترجمة قصة كاملة أثبتت فى محضر الجلسة » وصدر الحكم على 
مش عل رات الع رميق الى ارات 
ولم تخل مدة عهد حقنى بهذه المدرسة من بعض الدعابات 
الشعرية التى كان یمس بها عن تفسه » ومن ذلك قول : 
غلط النساس فى عرابى وسسامى 
حين أقصوههما الى سسيلان 
واين موسى العقاد حين موه 
مع باقی اتسوا للسسودان 
لم يريدوا بهم تكالا . فم سلا 
آرسسلوهم للخرس والعميان 


ومن ذلك قوله : 
قيل: ان المقام فيمسا! وان طا 
ل شسمسسقاء يفضى لعز وجاه 


$ 


قد رضنا طول الاقامة فيه! 
۳ عن على اله قا بالله 

وعلی الرغم من هذا التبرم الذی تدل عليه هذه الأبيات كان 
حفنی مقتنعا بسمو الرسالة التی نيط به أداؤها » وهذا هو سر 
ما وصل اليه فیها من النجاح » ویتجلی ذلك الاقتناع فى خطبة 
ألقاها باحدى الحفلات التى أقيمت بهذه المدرسة ٠‏ استمع اليه 
سول : 

« وبعد » فقد كانت العادة الجارية فى بلادناالشرقية أن كلمن 
تعطلت احدى حواسه لا اشر شيئا من آسباب الحيشة » وانما 
يكون رزءا على أهله » كلا على جيرته » وکان مثالتا تنغ 
المبصرين ‏ على كثرة عددهم التی‌اقتضتها طبيعةالبلاد الشرقية # 
مجردین من العلوم انم ول سائل اا »وکا الصامتون 
ب على نشأتهم بين الناطقين ‏ كأنهم آمة غريبة ولا ترجان ؛ آو 
نوع من آنواع الحيوان غير الانسان » لا سبيل الى افادتهم أو 
الاستفادة منهم بحال .. وقد لحظت الحكومة هاتين الطائفتين بعين 
عنايتها » فأدخلتهم فى دور جديد من الحياة » ومهدت لهم طرق 
الكسب ووسائل الرفعة وااجاه » فأصبح الأولون یکتبون 
ما بشاءون » ويقرءون ما يجدون » ويشتغلون بأعمال مفيدة. 
لا تقصر في كفالة حسن المعيشة عما يشتغل به الناظرون » وقد 
ظفروا يالمهم من العردية والشسرعيات والرياضيات » وكانت فيما. 
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مقى من الأزمنة رابعة الستحیلات » وظل الاخرون :تك لمون 
بالقلم » وهو كما قيل ‏ أحد اللسانين » ويسمعون پالطرس 
وهو أحد الأذْنين ... الخ » 
۲ حفنی سكرتيرا : 

استجایت السماء لحفنی ؛ فأراحته من تعلیم الشواذ بمدرسة - 
الخرس والعمیان » وشغل عملا جدیدا لا يقل ارتباطا شقافته 
العربية عن تدريس فروع اللغة العربية » فلا عما آفاده عن 
طريق هذا العمل الجديد من ثقافة قانونية كان لها أثرها فى تغيي 
محری حیانه . ۱ 

واذا كنا فى اختیاره لشغل وظيفة معلم الشسواذ قد أبدينا 
شک و كنا حول هذا الاختيار فاننا بالنسبة لهذا العمل الجدید 
لا نشك » بل نحكم ‏ على سبیل القطع - بأن الذی رشحهلهذا 
العمل هو ثقافته العلمية » وشهرته الأدببة . 

آما العمل الجدید فهو منصب « مسکرتیر » لشسقیق بك 
مثصور يكن » فمن يكون شفیق هذا ؟ وماذا كان سمل » وما سر 
وقوع اختیاره على حفنی بالذات ؟. 

آما شفيق منصور بك يكن فهو ابن منصور باشا یکن‌صاحب 
القصرین اللذین کانا الى عهد قرب مقرین الحكية الاستتناف 
ومحافظة القاهرة بپاب الخلق » والی عهد قريب كان يطلق على 
هذين البنبین « سرای منصور باشا » . 
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وآما عم فكان پشبه - الى حد كبير = عمل الثائب العمومى 
فى الوقت الحاضر » وكان هذا الرجل ضليعا فى القوانين دائب 
السعى على ترجمتها من الفرنسية وغيرها من شتى اللغات الى 
اللغة العربية ؛ اذ كان القضاء فى مصر لذلك العهد يجرى على 
مقتفی هذه القوانن الأجنبية » ولم : تكن الاوضاع الخاصة, 
پترجسة هذه الفوانین الى العريية قد استقرت بعد » ولم يكن 
شفیق يك رجل قانون فحسب » بل كان بجوار ذلك عالا متمکنا 
منتجا ترك عدة مقولفات فى الطبيعةوالجغرافيا والحساب‌والکیمیاء 
وغير ذلك من مختلف العلوم . 

ولم يكن هذا العالم الكبير ب علی غزارة علمه س من التمکن 
فى الفصحی بحیث جني له آن ولت با زولب و وی 
ما ترجمه سليما من الشوائب والاخطاء . ومن هنا كانت حاجتة 
ماسة الیل يكون پجانبه فيما يضطلع به من مهام الأعمال آدیپ 
معترف به ذو لسان عربى مبين » وكان هذا الأدب هو حفنی 
تأصف . 

تسلم حفتی عمله الجديد فى أول مارس سنة ۱۸۸۵ » وظل) 
پزاوله عاما وبعض عام » و کائت مهسته ‏ كما أسلفنا ب تتحصر 
فى ترجه القوائین وغیرها من مؤلفات شفیق منصور من مختلف 
اللغات الى اللغة العريية السليسة ذات الأسلوب الأدبى الرصین. 

وهنا يخطر بالبال هذا السوال : آکان حفنی يجيد اللغفات 
الأجنبية أو بعضها الى حد يستطيع معه الترجمة منها الى اللفة 
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العربية ؟ والجواب على ذلك بالسلب لا بالایهاب » فليس بن 
أيدينا من المصادر ما ثبت على سبيل القطع أنه كان متمکنا فى 
ایعض اللغات الأجنبية الى هذا الحد . ريما كان لديه المام بمبادىء 
اللغة الفرنسية الثى كانت تدرس فى عهده بمدرسة دار العلوم 
على سبيل الاختيار » وريما كان لديه ال مام بمبادىء لغات أخري 
أفادها من كثرة رحلاته الى أوربا » واضطراره الى التفاهم مع ٠‏ 
مختلف شعوها بمختلف اللغات » أو أفادها من كثرة معاشرته 
للمستشرقين وغيرهم من مختلف البيئات » ولكن هذا كله لا يعنى 
أكثر من أنه كان يستطيع التفاهم بغير العربية تفاهما لا بخلو من 
عسر ومشقة » لا أنه كان يجيد هذه اللغات اجادة تمكنه من 
الترجمة بالعنی المعروف . 

وعلى ذلك فنحن مضطرون الى تفسير الترجمة التى كانيقوم 
بها فى القوائين وما اليها با ليست ترجمة من اللغات الأجنبية 
الى العربية » وانما هى ترجمة من العربية الدارجة أو كيفما اتفق 
الى العربية الفصيحة المحكمة النسج الدقيقة التركيب : بمعنى أن 
شفيق منصور أو خلافه كان يثولى الترجمة بالمعنى العروف فى 
المرحلة الأولى » ثم بتولاها حفنى فى الرحلة الثانية الى الصيغة 
النهائية التى تسر عليها . 

ولهذا النوع من الترجمة نظائر وأشباه » فنحن نعل مثلا أن 
السيد مصطفى لطفى المتفلوطى قام بترجمة بضع روايات :كرواية 
« فى سبيل التاج » ورواية « مجدولين » ونعلم بجانب ذلك أنا 
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النفلوطی لم يكن يجيد غير العربية » واذن فقد كانت هذهالترجمة 
على النحو الذى ألمعنا اليه . وفى آغلب ظننا أن الترجمة التى قام 
بها حافظ ابراهيم لرواية « البؤساء » انما كانت على هذا الغرار 
بقى أن نعرف مدى لأثير هذه الفشرة التى قضاها حفنی 
سكرتيرا لشفيق منصور فى حياته » والواقع أن هذه الفترة 
كانت ذات أثر بالغ فى تغيير مجرى هذه الحياة » اذ تعتبر بوجه 
عام آولی درجات السلم الذى تسلقه حفنى الى كرسى القضاء > 
كما ستتناول ذلك بثیء من التفصیل فیما بعد . 
وقبل أن نختم هذا الفصل.پنبغی الاشارة الى أن وم 
لشفيق بور مه اد عد وان قلت كانت ذابت أثر 
أيضا فى توطید العلاقة » بل الصصداقة” 200 
۷ تعجب اذا راا قن اسف ی کی رر یمد وق 
بدموع الخنساء ء على أخيها صخر » وانك لتحس أثر هذه الاوعة 
فى قوله من 3 قصيدة أنشأها فى رثائه : 
هل بعد بعدك يا شسفیق بروق 
عيش لصب قلبسه محسروق ؟ 
وتشوقه الدنيا وأنت صددتها 
وتيسل عنه الى النوى ويطيق ؟ 
ها قد سسبقت الى المات واننی 
ليسلذ لى شوقا اليك لصوق 
XA‏ 


لاخر بدك فى الحياة فا لهسا 
كل وخالص ودها تلفسیق 
فسرورها حزن وخير يسا 
پوس وغاية جمعما تف ريق 

م حفنى فى مدرسة الحقوق : 1 

ولیس معنى ذلك فيما يبدو لنا ب أن مرحلة اختيار حفنی 
للقيام بالتذريس فى مدرسة الحقوق هی المرحلة التالية مباشرة 
لمرحلة سكرثيرينه لشفيق منصور » اذ أن ثمة فاصلا هو المدةالتى 
قضاها بمديئة فينا اعتباره عضوا فى مؤتمر المستشرقين » وان 
نقف طو بلا عند هذه الفترة » وانما نتركها ونترك ما قدمه فيهامن 
الأبحاث الى حين . 

بدأت هذه المرحلة من حياة حفنى فى سنة ۱۸۸۷ واستمرت 
الى ۱۸۹۲ » ولسنا نشك فى أن ما استفاض به الحديث عن علمه 
وآدبه كان سيب اختياره لهذه الو ظيفة:وظيفة مدرس لمادة الانشاء 
القضائی بمدرسة الحقوق . ولسنا نعلم أكانت هذه المادة بين مواد 
" الدراسة فى مدرسة الحقوق من يوم انشائها » آم رثى ادخالها » 
فکان آول مدرس لها حفنی ناصف ؟ ولسنا نعلم كذلك الى آی 
مدی بقیت هذه المادة تدرس بتلك الدرسة ؟ فنحن لا نعلم مادة 
تحمل هذا الاسم فى أية كلية من کلیات الحقوق بأية جامعة من 
الجامعات المصرية : 
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واذا جاز لنا أن ستطرد فى هذا الوضوع قلنا : أن تقرين 
مثل هده الادة بمدرسة الحقوق. لم يكن أقل لزوما لها من تقرير 
دراسة القوانين ؛ فاننا نقرر - فى ثقة واطمئنان ‏ أن الأدبألزم 
لرجال القانون منه لرجال الصحافة وخطباء المنابر » فكشيرا ما 
يتوقف فقه المادة القانونية على فقه اللغة نفسها » كما أن حيثيات 
الأحكام التى بصوغها القضاةءوالمرافعات التى يقوم بها المحامون» 
والتقارير التى يقدمها النائب العمومى وو کلاه - کل هذه تتطلب 
من دقة الصياغة واحكام التركيب مالا يقوم به الا أديب . والواقع 
آننا كثيرا ما نسمع مرافعات أو نطلع على حيثيات هی بالقطع 
الأدبية أشبة منها بالأساليب القضاكية 

بين آیدینا الآن منهاج ضاف لادة الانشاء القضائى الذى كان 
يقوم حفنى بتدريسه » غير أن هذا المنهج فى قصاصات متا كلة 
كلها بخط حفنی نفسه » وتشير المراجع التى بين آیدینا الى آن‌هذه 
القصاصات ليست الا عناوين لفصول کتاب ض خم ألفه حفنی 
لیکون مرجعا لمدرسى هذه المادة من بعده » فأين هذا الكتاب ؟ 
سؤال لا جواب عليه الآن » وقد يجيب عنه فى المستقبل لان 
الزمان الذى لا يفتأ بخرج لنا كل يوم جديدا من آثار المصريين 
القدماء . وريما سلطنا على هذا الموضوع بعض الأضواء عند 
الكلام عن مؤلفات حفنى ناصف . 

ردق كتريس هذه لاذه کات a‏ 
اللغة ربية وآدابها » وائما تطلب فوق ذلك خبرة بالممساكل 


القانونية » والمشاكل القضائية » فهل كان اختیار حقنى لهذا 
المنصب لأنه یکاد يكون الفرد الوحيد الذى يجمع بين هاتين 
الثقافتين - الثقافة العربية والثقافة القانوئية ‏ ؟ هذا ما فرجحه ۾ 
بل هذا ما لا نشك فيه . 

ولم تكن مادة الانشاء القضائى هی الادة الوحيدة التى كان 
حفنی پقوم تدر مها ف مدرمة الحقوق » پل كاد ,قوم آیضا 
بدراسة النطق والبلافة وآداب الناظرة وما يدور فى هذا الفلك 
من الواد . 

ولسنا نجازف » فتسب الفضل كله الى حفنی ناصف فی 
تخریج أعلام الأدب من رجال القضاء : آمثال آحسد شسوقی _ 
ومصطفی کامل وعبد العزیز فهمى ولطفی السید وأحسد زکی 
شيخ العروبة وتوفیق رفعت وعزیز خانکی وتوفیق نسیم ... الى 
آخر هذه السلسلة التی لا تنتهى حلقاتها من الأسماء التی لمعت 
فى سماء الأدب كما لمعت فى سماء القضباء » حتی كان متهم 
أساطين فى الشعر والخطابة » وكان منهم من تولى رياسة المجمح 
اللغوئ نفسه » بالاضافة الى ما عرفوا به فى ميادين القضساء 
والمحاماة . كل هؤلاء كانوا تلاميذ حفنى ناصف » ومهما تحفظنا 
فى القول فلابد أن تنسب اليه شيا من الفضل » ان لم تنسباليه 
کل الفضل » وهل تريد أدل على ذلك من آنه ينطق أمثال مصطفى 
كامل وتوفيق نسيم ب وهما بعد طالبان # پشعر سليم البنیانا 
مستقيم الأوزان ؟. 
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ولم تكن الفترة التى قضاها حفنى فى مدرسة الحقوق 
مقصورة علی تدرس ما آشرنا الیه من الواد » وانما كان فیها 
مس کما كان فى کل آطوار حياته ‏ معلما متعلما فى آن واحد » 
فقد أتاحت له هذه الفرجة الاتصال من جدید برجال القانون » 
فتبادل معهم العارف : أكسبهم أدبا » وأكسبوه قانونا » وبذلكث 
تتبن هذه الفترة مکملة لفترة شك ر وهه لشسفیق منعصور فى 
تحقیق الثقافة القا نونية التی صعدت به الى کرسی القضاء »وتقول 
المصادر التى بين أبديئا : ان الأمر فى دراسسته للق وانين ابان 
ندرسه بمدرسة الحقوق لم يقف عند حد الاحتكاك بأسائذة 
الدرسة » بل انه اشترك رسميا فى ترجمة القوانين الصرية فى 
هذه الفترة ثلاث مرات مع نخبة من رجال القضاء . 

ولقد حفلت هذه الفترة من حياة حفنى باتتاج من نوع 
خر :ذلك أن نظارةالمعارف ی ذلك الوقت‌کانت قدبدأت‌فی بلورة 
الکتب الأزهرية فى علوم النحو والصرف والبلاغة » حتی تكون 
سهلة التناول بالنسبة لطلبة الدارس الدنية » فنشرت کن‌انتها » 
فوجدت حفنی ناصف آصلبها عودا » فاختارته مع نخبة من‌زملاثه 
لهذا الغرض ؛ فاته على آحسن وجه » وسترجیء الکلام‌عن هذه 
الکتب حتی سین موضع الکلام عن ملفانه » ولکننا تتعجل » 
فننقل ما قاله بعض رجال القانون فى هذه الکتب . قال : « انا 
هذه الکنب فى تبوسها وصیاغتها المحبوكة تحاکی مواد القانون» 
ولا غرابة فى ذلك فقد أصبح حفنى من أكبر صاغة القوانين . 
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۽ .. حفلى فى القضاء : 

هل يسمح لنا حفنى ناصف أن نداعبه على الطريقة التى كان 
یداب بها آصدقاءه » فنتهمه بالسطو على القوانين التى كان 
ترجمها ليستغلها لمصلحته الشخصية ؟ لقد حان الوقت المناسب 
لاستغلال حفنى ناصف لا فى جعبته من مواد القانون : ذلك أن 
الحكومة فى هذه الفترة شرغت فى تعميم الحاکم الجزكيةبالمراكز 
بعد أن كانت مقصورة على الحواضر » ولم. يكن العدد الذى 
تخرجه مدرسة الحقوق ليفى بالحاجة » وسد هذا النقص » 
فأعلنت عن امتحان يعقد بعد عام من تاريخ الاعلان فى القوانين 
على أن يعين من يجتازه بنجاح فى سلك القضاء . 

" حينئذ وجد حفنى أنه قد سنحت له الفرصة الذهبية التى 
تنقذه من عناء التدريس » وان كان فى أعلى المدارس مقاما » 
فشرع بعد للامتحان عدته » ويأخذ له أهبته » وقد عرفت أنه کان 
لديه من الثقافة القانونية رصيد ضخم » کون بعضه من ترجمة 
القوانين فى عهد سكرتيريته لشفيق منصور » وكون بعضا خر 
من نفس هذه الترجمة ابان تدريسه بمدرسة الحقوق » وكون 
بعضا ثالثا من ملابسته ارجال القضاء مدة ندرسه بهذه المدرسة » 
على أن هذا الرصید كله على ضخامته - لم يكن فى نظره کافیا 
كسلاح یخوض به معركة الامتحان » فماذا يفعل ؟ 1 

تصادف فى تلك الفترة أن عاد حسين باشا رشدى من فرشا 
بعد أن أتم فيها دراسة القوائين » وقد اشتغل عقب عودته بسا 


of 


يشبه الترجمة النی سبقت الاشارة اليها غير مرة » وكانت حاجته 
ماسة بصفة خاصة الى رجل يجمع بين الثقافتين ‏ الثقافة الدينية 
والثقافة القانونية ‏ لكى بستنبط من الفقه الاسلامى ألفاظا يمكن 
احلالها محل المصطلحات الفرنسية » وقد وجد حسين باشا رشدی 
ضالته المنشودة فى شخص حفنی ناصف » فعرض عليه آن‌ساعده 
فى هذه المهمة » فلم بتردد حفنى ف القبول على شرط واحد : هو 
أن سادله علما بعلم » وخدمة بخدمة » وتم الاتفاق بين الطرفین) 
على أن بقوم حفنی من جانبه باستنباط هذه الألفاظ لحسسين 
رشدی » ویقوم له هذا شكميل ماینقصه من القوانین التی تتطلبها 
إلأدية الامتحان » وبهذه الطريقة آعد نفسه على أكمل مابكون 
الاعداد , ۱ ١‏ 

ثم عقد الامتحان فى الوعد الضروب » وکما تعود حفنی أن 
بجلی فی کل امتحان كان الجلی أيضا فى هذا الیدان » ومن 
هذا التاریخ سنة ۱۸۹۲ بدأحفنى عهدا جدیدا فى تهذيب النفوس 
لا بالقاء الدروس » بل بالقاء المجرمين فى غيابات السحون . 

على أن لنا وقفة عند هذا الحد من ترجمة حفنى قبل أنيشغلنا 
الحديث عن سيرته فى القضاء وذلك آننا رأيناه فیسا سبق أن نيط 
به من الأعمال كان أشبه بالرائد الذی يسلك الطريق لأول مرة » 
فقد رأيناه فى مدرسة الخرس والعميان يزاول عملا لم تؤهله 
له دراسته » ولكنه يديه بنجاح منقطع النظين » ثم رأيناه انان 
سكرتيريته لشفيق منصور يضطلع بصياغة القوانين وترجمتها ۽ 
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وهو أيضا عملخارج . الى حدما عن دائرة اختصاصه » ولكنة 
ينهض بهذه المهمة على أحسن وجه » ثم رأ يناه فى مدرسة الحقوق 
يقوم بدراسة مادة الانشاء القضائى » وهى مادة لا تمت الىثقافته 
بصلات وثيقة العرا متينة الأسباب » وأخيرا وجدناه يفرض.نفسه 
فرضا على رجال القانون » ولا تتصل مادة تخصصه بمادةت- 
منقريب آومن بعيد . فمل‌لنا أن نستخلص منهذا كله آنشخصية 
حفنى ناصف كانت خارقة المواهب والاستعدادات ؟ آغلب الظن 
أن الأمر كذلك » وأغلب الظن آن‌هذا الرجل لو عهد اليه بعمل 
فى ميدان الطب أو الهندسة لانتج فيه انتاجه فى كل مانيط به من 
الکعمال . واذا كان العالم الطیبعی آرشمیدس شول : « أعطنى 
رافعة ومحور ا ارتکاز وأنا رفع لك الكرة الارضية » فان آمثال 
حفنی ناصف بحعلوننا تقول : اعطنا ملكة واستعدادا وئحن نک 
الى صاحبهما مالا بخطربالبال من الاعمال . 

ثم نعود الى حفنى فى القضاء » فنقول : انه سلخ فى توليه 
أطول مدة سلخها فى عمل » اذقضى فيه زهاء عشرين عاما منسنة 
۲ الى عام ۲ > تقلب فى أثنائها فى عدة مناصب قض‌ائية 
کان آخرها منصب وكيل محكمة تا الكلية » وفال فى نا 
رئبة البكوية من الدرجة الثائة ۰۵ جوازت لي ري الدتينة من 
الدرجة الثائية سنة ۱۸۹۷ ٠‏ أما النكوية من الدرحة الأولى فلم 
لها الا عندما أحيل الى التقاعد سنة ١916‏ . وأغلب الظن أنه كان 
يقابل هذه الرتب پیز الكتفين » ولم لا ؟ وهو القائل فى صباه : 
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المرء بالفكر لا باللحيسة الطسولى 
والفخر پالفضسل لا بالرتبة الأولى 
التاق تجار الخسبلالن لا ۱ 
بشسارة تجمل العسلوم مجمنسولا " 
ويكاد ينعقد شبه اجماع من الذين تحدئوا عن حفنى قاضيا 
على أن أحكامه كانت أمثلة تحتذى » وعلى أنه کان بتصرف فى 
نصوص القانون الحرفية » وكان بجتهد عندما بعوزه النص‌الصر بح 
فیکون اجنهاده من قبیل الاجتهاد الذی یکسب صاحبه أجرين 
لا أجرا واحدا. 
على أن آحکامه من حيث اصابتها » وانطافها على نصوص 
القوانين لها أهميتها ‏ من غير شك عند رجال القضاء » أما 
أنا فكم كنت أود العثور على طائفة من هذه الأحكام أسرح طرفى 
فى حيثياتها » لأرى معلم الانشاء القضائى حين يزاول هو مهة 
الاشناء القضائی . 
آما من حيث النزاهة وتوخی العدالة فى آحکامه فقد كان 
مضرب المثل فى ذلك » كما کان مضرب المثل فى الشحاعة الأدسة 
عند اصدار هذه الأحكام التى کثبرا ماجنت عليه تلك الجنایهالئی 
يعنيها المتنبى بتقوله : 
لولا المشقة ساد الناس كلهمو الجوديفقر والاقدام ال 
واليك حادثين حدثا له اباث توليه القضاء نسوقهما كشاهدين 
على مانقول : 
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أى حدث أن كان لأحمد باشا المنشاوى قضية معروضة 
غلى حفنى ناصف وهو قاض بمدينة طنطا » والمنشاوى باشا ‏ 
كما هو معروف - من کبار الاقطاعيين فى ذلك العمهد » وكانا 
موضوع القضية هاما الى درجة أنه أرق هذا الثرى الكبير .ولكن 
هؤلاء الأثرياء بعتقدون أن المال سيل اللعاب » ويأتى بالعجب 
العجاب » فهداه تفكيره الى الاتصال بحفنی من هذا الباب » غين 
أنه لم يكن يجهل من هو حفنى ؟ اذن فليشرك الأدب مع المال ف 
اتمام هذا الاتصال . حينثذ اتصل النشاوی باشا بشاعر كبير کان 
من خلصاء حفنی » لیکون موصلا جیدا » وحلقة اتصال بین‌الطرفین . 
وما بدأ الشاعر يلوح قبل أذ بصرح بمهمته حتى اربد وجه حفنی 
وتغضنت آساریره » وجابه صدیقه بقوله : هذا فراق پینی 
ويينك. 

؟ ب حدث أيضا وهو قاض بطنطا أن نظاهر طلبة النسد 
. الأحمدى ضد الخدیو عباس حلمی الثانی » وهتفوا سس قوطه 
وسقوط الانجلیز معا » واتتهت الظاهرة بقضية اتهم فيها هؤلاء 
الطلبة بالعیب فى ذات الخديو القدسة » وبالتمرد على قوائن) 
الدولة » وکان أشجع القضاة قلبا واکثرهم عدلا فى مثل هذه 
القضية الحساسة تخونه شجاعته كما بخونه عدله آمام قوة العرش 
وقوة المستعمر » ولکن حفنی ناصف كان ذلك الرجل الذی بحب 
قيصر ولکن الحق آحب اليه من قيصر » أو بتعبير أضح كان ذلك 
الرجل الذى يبغض قيصر » وبحب الحق » فلم يتردد فى تسرلة ' 


۷ 


الطلبة»ولم دقتصر الحكم على هذه الثيرئةءيل شقعها بادانة محب 
باشا مدير الغربية ‏ على مايبدو من سياق القصة ‏ وصنيعة 
العرش والانحليز . 

ولقد كانت آحکامه الوطنئية بصفة عامة » وهذا الحكم الأخين 
يصفة خاصة تعتبر فى نظر العرش والمستعس موازرة للحبرکات 
الوطنية التى لاينظران اليها بعين الارتياح » وهذا يفسر لنا مالاقاه 
حفنى فى القضاء من عنت واضطهاد . واذا كان القاضی يتمتسع 
بحصانة 'نقيه شر العزل فهناك التشريد: والنقل » وهناك تأخين 
الدرجات » والتخلی فى الترقيات » واليك الحادث التالى كشاهى 
على مانقول : 

حدث أثناء 'نوليه القضاء أن فكر بعض المصلحين ‏ وحفنی 
فى طليعتهم ‏ فى انشاءجامعة مصرية ‏ كما سنفصل ذلك فيما 
بعد ب ويبدو أن الانجليز لم يكونوا ينظرون الى هذا العمل بعين 
الارتياح » لأنهم لميكونوا بریدون لمعاهد التعليم أكثرمن آن‌تکون 
بمثابة قوالب لصب الموظفين » ولا رأى المستشار القضائی تفانى 
حفنى فى هذا المشروع نقله من القاهرة الى طنطا » غير أن هذاالنقل 
لم بحد من نشاطه » فقد كان بسافر يوميا من طنطا الى القاهرة » 
وحينئذ ضرب المستشار ضريته الحاسمة بنقله الى قنا . 

ويظهر أن متاعب حفنی فى القضاء لم تكن مقصسورة على 
ما يلاحقه من عنت واضطهاد » بل کان بجوار ذلك يرزح تحت 
عبء ضغط العمل » وتكدس القضايا : الأمر الذى كان كفيلا 


4ه 


پصرفه عن كل ائتاج أدبى » لولا أن حب الأدب يجرى منه مجرئة 
الدم فى الشرابين . استمع اليه يقول فى خطاب بعث به الی‌صدیقه 
محمد كامل تيمور يعتذر فيه عن عدم الحضور الى حفل عرس 
دعاه اليه : « ... ولم یمنعنی عن الحضور طول الشقة » أو مخافة 
حصول المشقة » لأن الصعب ف طلاب شهود طلعتكم سهل »ودونا 
اجتناء العسل ماجنت النحل ٠‏ وانما منعنی خصومات منسوطة 
پاوقات » وأعمال مربوطة بآجال » فاذا جاء آجلها تحتم عملها » 
فاضطررت لأن آقیم » وأسطر هذا الرقیم .. الخ » 

وظهر أن هذا الارهاق الذی كان بعائيه حفنی من ضغط 
العمل كان مضروبا مشترکا بين سائر القضاة فى ذلك العهد 
فهاهو ذا الشبيخ محمد عبده يشكو تفس الشکوی فى خطاب بعث 
به الى حفنی ناصف يقول فيه : « .. أما زيادة العمل فى بلادنا فلا 
تقضى بزيادة العمال » لأن الآمر يمر » وعلى العامل أن اتسس 
سواء أطاق آم ضاق عليه الخناق أو أصيب بالخناق » أو هدد 
الوظيفة بالطلاق الخ ... » . 


على أن ارهاق حفنى واضطهاده مدة عمله بالقضاء قد أنطقاه 
بالشكوى المريرة فى قصائد غص بها دیوانه » وتمنعنا من ايرادها 
خشية الاطالة » ولکننا نرقه عن القارىء بایراد هذه المساجلة 
الطريفة التی دارت بين حفنی والشيخ محمود الرافعى » فان فيها 
حكما من أحكامه القضائية بتبرئة قاتل يستحق الاعدام . 


۹ 


قال الرافمى : 
أيا قاغی المسوی ما الحسكم فيمن 
أباح القلب فيه عن تراض ؟ 
فسل مضارع القمرين ۱ لظ سا 
فهل جرحی العیون لها ۳ 
بح كمك فاقض لی ما أنت قاض ؟ 


فأجابه حفنی : 
ا عن آن كون علیهما أى اعتراض 
فانهما ب وال قتلا ‏ مراض وقد رفم الجناح عن المراض 


على آن ليس فى هذا قصاص فقد كان القتال على تراض 
وحكم البراءة س كما ترى س مینی على حيثيتين ) لأدلى 1 
ل وار ل نيا 
۱ ۲ 
هب حفنى فى الجسنامعة 
ونقصد بالجامعة الجامعة المصررية القدسة التى عرفت مصرعن 
طربقها التعليم الجامعى لأول مره 4 والتی کان انشاژ‌ها ولد 
ارادة الشعب ويفضل نشاط رجاله » والاكتتاب يماله . 


0 


ولیست مرحلة قيام حفنی ناصف بالتدريس فيها مرحلة مستقلة 
قائمة بذاتها » بل هی مندمجة فى مرحلة اشتغاله بالقضاء » فد 
كان يزاول العملين فى وقت واحد : احدهما صیاحا والآخسن 
مساء. ۱ 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل هذه المرحلة من حياة حفنى نرئة 
تسليط بعض الأضواء على تاريخ انشاء هذه الجامعة التى كانت 
بنثابة النواة لما تتمتع مصر به من جامعات . 

لم يكن للمصريين الى ذلك العهد سنة 1465 عهد بالتعليم 
الجامعى » اللهم الا ما ألفوه من الدراسات الأزهرية » وما قرءوه 
فى تاريخهم القديم من جامعة عين شمس فى عهد الفراعنة »وجامعة 
الاسكندرية » فى عهد البطالسة . 

وكان من آثار الوعى الثقافى الذى آوردنا أسبابه فيما مضی 
أن تمرد المصريؤن » ولا سيما الستنیرون منهم على الأوضاع 
الثقافية القائمة التى تتلخص ف انشاء مدارس لصنع الموظفين » 
وقد حمل لواء الدعوة الى انشاء اول جامعة جماعة من التقدميين 
وعلی الأخص من سبق له منهم دراسة بجانعات أو ربا » ورأى بعينة 
كيف تقوم الجامعات » وسمع بأذنه مایلقی فيها من محاضرات . 
ولقد آزرت الصحف هذا المشروع » وتبارى الكتاب فى تأبيده 
حتى آصبح كما يقول الشاعر عزيز أباظة : 
كان حلما فخاطرا فاحتمسالا ١‏ شم أضحى حقيقة لاخيالا 


اذا 


ولقد بلغ من فورة الحماس لشروع ب أن فردا e‏ 


المنية عاجلته » فلم يمت الشروع پموته » وان ین 
مصلحون آخرون كلهم أحمد باشا المنشاوى حماسا ۾ وان لم 
یکو نوه ثروة ومالا . 


وقد عقد آول اچتماع لهذا الغرض بتاریخ ۱۳ اكتوبر سنة 
مه » وكان الاجتماع فى منز لالقاضى سعديك‌زغلول.ویتکون 
مه هار من وى اه هر عا 
الاچتماع عن دعوة عامة للاکتتاب فى الشروع موجهة الى طواثف 
الشعب » وقد تشمنت هذه الدعوة رسم الخطوط العرضة 
للمشروع . ومما هو جدير بالذكر ان أحد المتحمسين للفكرة ى 
قاسم أمين بك طلب من اللورد كرومر معاضدة المشروع مالیا 
فكان جوابه أن هذا العمل يحتاج الى روية وأن الحكومة لاتمد 
يدها بالمساعدة الا اذا يرهن المصريون على أنهم حادون . 

ولم يفت هذا فى أعضاد المصريين » وانما دللوا ماوسعهم 
التدليل على أنهم جادون وغير هازلين » فتوالت الاكتتابات »وتوالی 
اعشاد الجلسات » والت سكرتيرية اللجنة المشكلة لهذا 
العرض فى بعش هذه الاحتماعات الى حفنی ناصف » وتیط 
رنه اعداد اللائحة لهذا المشروع » فقام باعداده بمساعدة زميلين 
لآخرين : هما مرقس حنا » وعلى فهمى . ولم تحل سنة ۱۹۰۸ حتى 
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دخل المشروع فى حيز التنفيذ بفضل نشاط القائمين عليه » وفی 
الجامعة » كما نتضح ذلك من المحضر التالى : 


« جلسة يوم السبت ۷ مارس ۱۹۰۸ 


أنه بنادى المدارس العليا قد اجتمع فى التاريخ المذكور بعالية 
فى الساعة الرابعة بعد الظهر كل من سعادة محمد علوى باشا » 
حسين بك جمجوم » حسن بك سعيد » مرقس آفندی حنا » حفنی 
بك ناصف » قاسم بك أمين » بعقوب أرنين باشا » لوز ينايك » 
حسين باشا رشدى . 

وقد أ تق عفر ات العا ضري حر :يني تاباصع رياه 
مجلس ادارة الجامعة » 

ولم يقف تقدير الجامعة لخدمات حفنى عند هذا الحد » بل 
كان آول عضو شرف بلجنة الجامعة » كما يتضح ذلك من وثيقة 
أخرى تجد نصما فى صفحة ۲۸۲ من تقويم دار العلوم . ومنهاتين 
الوثيقتين نعلم الى أى حد كاذ , بلاء حفنى فى انشاء الجامعةالمصرية 
القديسة » ولم يكن انتخابه بعد ذلك لالقاء ما آلقاه من الحاضرات 
على طلبة الجامعة بمثابةمكافاة له على ما أسدى البها من أياد 3 وائما 
كان هذا الانتخاب بناء على ماورد فى البند ( رقم ۳) مما ورد ف 
الدعوة العامة للاكتتاب التى سبقت الاشارة اليها » اذ تقولا 
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هذه المادة : « ويقوم بالتدرس فى هذه الجامعة اسائذة منرجاك 
العلم البارزين هنا أو فى أوربا . .. الخ » 

آما المادة التى كان حفنی يشوم بتدریسها فى الجامعة فهی مادة 
تاريخ الأدب العربی ».وکان بلقیها على طلبة كلية الآداب » و کان 
من بين تلامیذه فيها الدکتور طه حسين » ولیس بين آبدینا مابحدد 
م على وجه الدقة ب مدی الدة التی خدم فیها فى الجامعة أولکنها 
على وجه العموم لم تكن قصيرة پدلیل أن محاضراته فى هذه 
المادة طبحت منها جامعة القاهرة أخيرا مانکون ثلاثة أجزاء با 
و الادب العربی » أو « حياة اللغة:العربية » وريما كان لهمسسده 
الاجزاء بقية لم طبع بعد : شآنها شأن كثير من مثرلفاته . 

وتقرر الراجع التی بين آیدینا أن محاضرات حفنى كانت معيئا 
ا شرف منه كل مى خلقه فى ذزامنة هذه اا5 > كنا تور 
أنه لم بخدم الجامعة بجهوده فحسب » بل خدمها بجهده وماله » 
على نه E‏ وفيت ی 
كما أنه تتازل عما يستحقه على عمله فيها من مرتبات» ليضاف الى 
رصيدها من الا کتتا بات . 

هذا » ولعلك لم تنس بعد أن هذه الجامعة قد تم انشاژها 
تحت سمع الاستعمار وبصره » ولكن بغير ارادته » وان اللورد 
كرومر كافاً حفنى ناصف على هذا النشاط « جزاء سنمار » بنقله 
الى قنا » حتى يحول بينه وبينها حيلولة "امة . وقد کان . 


ند 


٩‏ - حفنى مفتشا أول 


لسنا نعرف أكان نقل حفنى الى وظيفة مفتش آول للغة العريبة 
فى القضاء ؟ أم كان مقصودا به ابعاده عن هذا القضساء » حتى 
المعهد الاحسدی . 

يويد الرأى الأول جلال النصب الذی تقل اليه وخطره » 
ويؤيد الرأى الثانی أنه نقل الى هذا النصب » أو رقى اليه دون 
أن يكون لهذا النقل أو لهذه الترقية آثر مادى فى درجته أو 
راثئيه. 

وأا كان سيب اسناد هذا المنصب اليه فقد تسلمه حفنی فى 
التاريخ السابق » وظل شغله حتی أحيل مله مباشرة الى بت 
فى شهر فبراير سنة ۱۹۱۵ ٠‏ 

كان لهذا المنصب اذ ذاك خطره اذأن صساحبه يتحكم فى 
مصاير اللغة العربية والدين الاسلامى » وما يتعلق بهما من خطط 
ومناهج وكتب » ومن يقومون بتدريسها » وهم أكثرية فى وزارة 
المعارف » وكان يليه قبل حفنى مباشرة الشيخ شريف » وهو 
وجل له مركزه العلمى والاجتماعى » وقبل الفسبيخ شريف كان 
الشیخ حمزة فتح الله » وهو من هو فى علمه وأدبه » وكان حفنی 


ho 


خير من بسد فراغ هذين العالمين العلمين » وخير من شغل هذه 
الوظيفة الحساسة . 


فلم تك تمناح الا له . ولم يك بصلح لا لها 
۰ على أنه لم يقبلها الا کارها لسبب واحد هوخشية الاصطدام 
بدکتاتور المعارف الحاكم بآمره فيها فى ذلك الوقت ؛ و نعنیی به 
«دوجلاس دنلوب» مستشار العارفالانحلیزی الذى کان‌معروفا 
بسياسة الحد من التعلیم » واضطهاد المصلحين . والذی بر جحه نه 
حدث لحفنی ماكان يتوقعه من الاصطدام بدنلوب بدليل أنه لم 
بوافق على مد خدمته بعد انتهائها » على الرغم من رجاء عدلى 
پاشا يكن وزير العارف » وحسين باشا رشدى رئيس الوزارة اذ 
ذاك » وهکذا أسلم الستشار القضائى حفنی ناصف الى جلاد 
آخر هو مستشار العارف » فکان الامر كما يقول الثل العسربی: 
« فى کل واد أثر من تعلبة ». 

وعلى آی حال فقد اضطلع حفنى بعمله الجديد فى كنسابة 
واخلاص : شأنه فى كل عمل تولاه » ورأى نفتيش اللغة العربية 
فى آنامه عهدا ذهییا حافلا العاف »حتی لیسکن لول باه‌وشم 
دستورا جدیدا لتنظیم سير العمل كان هدی ونورا لكل من جاء 
لاد ر كاك من اه بارا 2 اليه تنقية العرسة القصحی 
من العامی والدخيل » واستبدال كثير من المصطلحات العمسرية 
بنظاثرها من الألفاظ الغربيه » حتی يتسنى استعمالها فى تدريس 
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العلوم الحدثة » وكانت هذه خطوة فسيحة المدى فى سل 
تعريب هده العلوم . ولعلك مما سبق عرفت أن حفنی ناصف يكاد 
يكون سيج وحده فى هذا الباب : باب التعریب الذى اشتغل 
به فترة طويلة عندما كان يقوم بترجمة القوانين ۰ . 

وقد نكون من الطريف أن نسرد لك هذا الحادث الى حدث 
لحفنى فى عهده بالاشراف على التفتيش : 

حدث أن وزيرا من ذوى النفوذ اذ ذاك كان له اين متقدم 
لاحدى الشهادات العامة » وكان هذا النجل الكريم يشكو ضعفا 
فى مادة الحو وحفنی يحكم منصبه اما أن يضع أسئلة امتحان 
اللغة العربية + واما أن يعتمدها بعد أن يضعها واضعها » والوزير 
الخطير سلم ذلك حق العلم » فماء كان منه الا أن دفع بولده الى 
حفنی بححة تلفينه بغض دروس فى مادة النحو » وقبسل حفنی 
بسلامة نبة » وبدأ يراجع النهج للطالب بابا بايا » وحينئذ ضاق 
الفتی ذرعا بهذه الطريقة » وأومأ من طرف خفی الى أنه اختصارا 
للوقت لابريد استیعاب الكتاب » وائما يريد الاقتصار على النقاط 
الهامة التی هی مظان وضع الأسئلة وحيئئذ آفاق حفنى منغفوته 
ودفع بالطالب الى أبيه مضحيا به وبصداقته . 
۷ الى الماش 

ثم دنا الموعد المضروب لبلوغ حفنى سن الستين - ۲۵فیراین 
سنة ١916‏ - فآحيل الى المعاش » دودع عهد الوظائف الحكومية 


۷ 


کا رکا خلفه صحائف بيضاء » بل صحائف سطر فيها التاريخ آيات 
بل سورا من الكفاح والكفاية ونزاهة اليد وعلو النفس »حتى كأن 
البارودى يتحدث بلسائه حين بقول : 
راجعت فهرس آیامی فمالحت بصیرتی فيه مایزری بأعمالى 
غير اننا نعجب » وحق‌لنا أن نعجب كيف يفرق مثل حفنى ناصف 
من احالته الى المعاش ؟ آلأن هذه الاحالة نذير الموت ؟ كلا ؛ فهو 
الرجل الذى طالا وضع حياته على كفه فى مغامراته الوطنية . اذن 
فهل کان مصدر هذا الفرق اختزال مرنبه ؟ نقول أيضا : كلا وان 
صرح هو بذلك فى شعره ‏ فان بين آنامل حفنی قلما لو حفس 
بسنه الارض لأخرج منها مناجم » لامن الذهب الایض أو الذهب 
الأسود » بل من الذهب الاحمر الوهاج . اذل لم يبق آمامنا الا 
افتراض واحد نرجحه : وهو أن طول الف الشیء بجعله ممتزجا 
يدم صاحبه فاذا فارقه حر فراقه فى نفسه حز المدى والواسی » 
ولاسیما بالنسية للنفس الشاعرة الرهفة الاحساس . واذا كان 
التنبی ول : 
اخلق تألوفالورجعت الىالصبا ‏ لفارت شیبی موجم‌القلب‌باکیا 
فلم لاییکی حفنی لاعلی شیپ ودعه » بل على دنيا من العنل» 
وفیلق من الاصحاب والخلطاء » وعيش رتيب تعوده » حتی‌صار 
جزءا من كيائه ؟ آما هذا الفرق فیتجلی لك باجلی محانیه حين تقر 
قوله قبل الاحالة بعشرین بوما : 


#۸ 


ن وشاب فييه مفسرقی 
یه ماقا الق 
والآن آذن للرحس.: 
فتبلعی يا تفس بال 
لمفروض لسترزق 
فات ال كير من الحيسا 
8 وقحل من اما قى 


على أن الأمر لم يقف بهذا الرجل الذى أطلقنا عليه لقب 
« رجل المفارقات » عند هذا الحد » بل نراه يفزع الى صديقه " 
حسين باشا رشدى رئيس الوزارة » فيكتب اليه : 
' :صاحب الدولة ياشسيخ الوزارة 
حاجتی ان شس تقضی باشارة 
الما قسسلی آلوف لم آکن 
دو هم علا ولا آدنی مهارة 


4۹ 


اهز السستین عمری اقتا 
لم آزل جم القوی جم الحدارة 
واذا لم شك مشلی علة 
هلمن الحككمة أن يلزم داره؟ 
ان ترکی خدمة الاوطان مع 
طول مامارست فى الدنيا خسارة 
وحیاتی كلها قضسسيتها 
تارة فى العدل والتعلیم تاوق . 
لیس عندى ضيعة تکفل لى 
رزق آولادی ولا عندى تجارة 
ان آولادی على كش رتم 
ليس فيهم بعد من يكسب بارة 
آبقنی بضع سنين رشا 
در الا سر أن وی صغاره 
أو الى أن ينتهى ما فى دی 
وهو ان تم فخار للنظارة() 
ولسنا ندرى أجاد هو فى هذه القصيدة » أم بجرى فيها على 
مألوف عادته فى الدعابة ؟ أغلب الظن أنه الاحتمال الشسانی » 
0 يشير بقوله همافي یدی» الي مسألة رسم المصحفالتى سنتناولها بالیحث 


جمد هذا الفسل( 


۷۰ 


فالاییات التى بشیر فيها الى فقد الضيعة والتجارة » والى عجنا 
أولاده عن كسب بارة هی بالفكاهة أشبه منها بأى شیء آخر »وعلى 
أى حال ماكنا نحب أن پستقبل عهد التحرر من قيود الوظيفة هذا 
الاستقيال » ولو كنت أدركته فى هذا ايوم لهنأته 
اسلا 
هنأت « حفنى » بانط لاقه لا تحرر من وثقاقة 
من كان مثسلك فالوظب فة کالسلاسل حول ساقه 
تاداك مس دان النشضسا ط الحر من طول اش تاقه 
ابل قيل: أبن جيساده ؟ كنت المحلى فی سسياقه 
وقبل أن نختم هذا الفصل ينبغى الاشارة الى النقاط التالية: 
١‏ - تقرر بعض الراجع أنه فووض فى منحه رتبة الباشوية 
عند الاحالة » فاعتذر بکثرة تكاليفها . 
۲ب قرز الصف نيه أنة عرش عليه آن کون ر 
من الوظيفة التی يندب فراقها » الا ان يكون رأى أنه لاإسستطيع 
أن يرضى ضميره الصحفى دون أن يصطدم بالعرش والمستعس . 
٣‏ س يقرر المصدر نفسه ائه كان فى النية أن سند اليه فى 
الأزهر منصب كبير تمهيدا اتعيينه شيخا له » ولكن المنية عاجلت 
صاحب هذه الفكرة » ويبدو أنه السلطان حسين . 


۷۳1 


نی ولع اعون 


لعلك لا تمرف أن قراء القرآن الكريم فى أى صقع 
على وجه الأرض مدينون لحفنى ناصف )١(‏ بضبط الصحف 
الشريف » ورسمه بالصورة التى هو غليها الآن » ولهذا الوضوع 
قصة طويلة تبتدیء بكتابة عثمان بن عفان للمصحف هی 
بتجديد هذه الكتابة على يد حفنى بعد أن كاد ينطمس الرسم 
العثمانى » وبعد أن كثرت فيه الأخطاء والتحريفات توالى 
طبعه على مر الأيام » حتى خيف على أقدس کناب عرفنسه 
الانسسانية. 

أما هذه القصة الطويلة فقد تولی حفنى بلورتها فى مقال 
ألم فيه بأطراف الموضوع » وسرد فيه مبررات التمسك بالرسم 
العثمانى » ودافع عنه ماوسعه الدفاع بکل ما أوتى من حجةواقناع 
وهذا المقال نشرته محلة المقتطف فى عدد بولية سنة ۱۹۳۳ أى بعد 
وفاة حفنى ناصف بلحو أربعة عشر عاما . وقد قدمت المجلة هذا 
المقال يما نصه : 
i.‏ اختار حفئى لساعدته فى هذا العمل الشيخين احمد الاسکندرانی ومصطفی 
المشاتى ۰ 


۷ 


و كانت وزارة المعارف قد عهدت الى المغفور له حفتی بك 
ناصف بتصحیح الأغلاط الاملائية التى وقعت فى رسم الصحف 
پشکرار طبعه » فقام پمراجعة الصحف » وابتدع قواعد خاصة 
بالاملاء الذى کتب به فى عهد الخليفة عثمان بن عفان » وقدصحح 
وفقا لهذه القواعد نحو مائتى غلطة املائية » وطبع لمحف 
الجديد » فجاء خاليا من الخطا » وقد وضع حفنى بك كتسابا 
فى ثواهد رشع ال »وله لم ياج سدع و کب له ماه 
شائقة ننشرها فيما يلى »6 ` 

وكم. كان بودنا أن نسحل هذا المقال بنصه » غير أن ضرورة 
لایجاز تضطرنا الى تلخيصه : 

ی ی ی و ست 
الله عنهما من أن جبريل كان بعارض النبی )١(‏ صا ی الله عليه 
وسلم القران فى کل ا فن شهر رمضان مرة واحدة»وفیالسة 
الأخيرة من حیاته عارضه مرتین » فأحس بدنو آجله . وبآن القرآن 
بعد العرضة الأخيرة كتبه زيد بن ثابت وأبى بن کعب وآبوالدرداء 
ومعاذ وغيرهم من كبار الصحابة » فلما قبض الرسول ألحسق 
الکاتبون مانزل آخیرا بما عندهم : 

لا ولی أبو بكر الخلافة قام بصرب الرتدین ومانعی 
الزكاة » فاستحر القتل فى القراء » حتى خيف على القرآن‌الضیاع 


' 1) المارضة : أن يقرا واحد ويقابل عليه الآخر ها 


۷۳ 


فکلف أبو بكر زيد بن ثابت جمع القرآن من صدور الرجال» 
ومن الأضلاع والرقاع والعسب )١(‏ » حتى تم له جمعه و کتاپتسه 
من جديد كتابة فيها اشارات الى أوجه القراءة التى آذن با 
الرسول » وأقرأ بها وفود القبائل : من فك وادغام وامالة وتفخيم 
واشمام ومد وقصر وتغليظ وترقيق : طبقا للحديث الشريف : 
و ان هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرءوا ماتیسر منه » قيل: 
انها لغات قریش وکنانة وأسد وهذیل وبنی تمیم وضبة وقیس » 
وهم الذين انتمت الیهم الفصاحة » وسلمت لغاتهم من الدخسل 
وبذلك تم جمع القرآن كله على هذا الوجه فى مصحف واحد ظل 
وديعة عند أبى بكر » حتى مات » فانتقل الى عمر » ثم أودع عند 
حفصة ابنته بحد وفاته . 

م فى عهد عثمان تفشى الاختلاف فى قراءة القرآن » حتى 
كان بعضهم يقول للآخر : 

« قراءتى خير من قنراءتك » فيجي به الاخسسی 
بشل ذلك » ولا نما هذا الى عشمان وجد أن الأمر بلغ حدا 
لایسن السکوت عليه » فبعث من فوره الى حفصة فى طالب 
مالديها من السحف عثم عهد بها من جس ديد الى زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص وعبد الله بين الزبير وعيد الرحمن بن هشام 
وطاب اليهم استنساخ أربع تسخ من الصسحف » فأرسل واحداالى 


)٩(‏ العسب ۰ قحوف الشخل 


۷ 


الكوفة 4 وثانيا الى البصرة » وثالثا الى الشام 4 وأمسك الرابع 
عنده » ثم كتب بعد ذلك تقلا عن النسخة التى لديه نسخا آخری 
بعث بها الى مكة والمدينة واليمن والبحرين . وأمر عثمان باحراق 
ماعدا ذلك من الصحف القديمة اكتفاء يما استنسخه من الصاحف 
وظهر أن مصاخف عثمان كانت خالية من الاشارات الدالة عا 
القراءات كما يظهر أن بين بعضها وبعض شيا من الاختسلاف 
باختلاف لغات الأقاليم » غير أن هذا الاختلاف لایس الجوهر » 
وائما نتصل بما سمح به من تعدد. القراءات » على أن عشمان لم 
يكتف بارسال المصلحف الى الأقاليم » بل كان شفع كل مصحف 
بقارىء. 

۱ ۽ س كانت مصاحف عثمان خالية من النقط والشكل » وأول 
من وضع الشكل أبو الأسود الدؤلى ¢ وأول من وضع النقط 
عاصم الليثى بأمر من الحجاج الثقفى » ثم أحدث الخليل بن أحمد 
تعدیلا فى شكل الشسکل يزيده وضوحا . 

ه ت استطرد حفنى من سرد هذه الأدوار الى أن المحافظة على 
.الرسم العثمانى أمر واجب اتباعه صيانة للقرآن الكريم منالعبث 
واحتج برأى مالك فى ذلك حینما سئل : هل يجوز كتابة الصحف 
على ماأحدثه الناس من الهجاء ؟ فقال : «الا الكتبة الأولى » ثم 
آورد بعد ذلك مايفيد أن سائر الأئمة يتققون مع مالك فى الرأئ 
وعرض لمن خالفوا هذا الرأى » فسفه رأى ابن خلدون فى جواؤ 
'كناية المصحف بالاملاء الحديث » كما سفه رأى فريق من علماء 


۷۵ 


الأزهر هبون مذهب ابن خلدوق » وختم مقاله هو له : « ولا . 
يبعد اذا سلم كلام هولاء العلماء أن يذهب غيرهم الى استح سان 
كتب المصحف نالحروف اللانينية » وآخرون الى اختصساره » 
و آخرون الى ارجاعه الى اللغة العامية ليعم تفعه » الى غير ذلك من 
الرقاعات والمخرقة « فماذا بعد الحق الا الضلال » . 
الى هنا بنتهی موجز مقال حفنی الذى آشارت القتطف الى 
أنه مقدمة كتاب وضعه فى هذا الصدد . ومن ذلك يفهم أن الامر 
لم يكن من السهولة بسکان : وما ظنك بهذه القواعد : قواعد 
الرسم العثمانی"التی يقتضى استنباطها تأليف كتاب قائم بذاته ؟ 
ولقد استغرق هذا العمل من حفتى زهاء سبع سنوات . وأذا عرفت 
هذا كله لاتكون مبالعین اذا قلنا : ان هذا العمل من جائب حفنی 
دمت بصلة النسب الى عمل « فرانسوا شامبليون » فى اكتشاف 
الكتابة الهيروغليفية من النقوش التى وجدها على حجر رشيد . 
وسدو لنا أن ثة علاقة بين هذا العسل الدينى المجيد الذى قام 
به حفنى ناصف وما سيقت الات ارة اليه من ترشيحه شسسیضا 
للأزصمر. 
على آن لنا تعقيبات على ماورد فى مقال حفنى اسف وماضنه 
ایاه من آراثه فى هذا الموضوع + فهو بری أن کتابة الصس‌حف 
بالاملاء الحدنث تحر الى الدعوة الى كتابته بالحروف اللائنية 
أو الى امختصاره » أو الى ارجاعه الى اللغة العامية ؛ وفحن نول 
له : ان هذا قياس مع الفارق : فاخنصار القرآان مسخ وتش وه 


Y1 


ونطقه بالعامية أبلغ فى باب السخ والتشويه » وكلاهما تعلق 
بجوهر القرآن . آما كتابة الصحف بالاملاء الحديث فائما تتعلق 
بالشكل لا بالجوهر : أعنى أنها لاتحدث تغييرا فى سلامة القراءة 
پل ربما كانت أدعى الى هذه السلامة . ان قداسة القرآن تنصب 
على كلامه لاعلى رسم حروفه » فالأول من صنع الله » والثانی من 

صنع البشر ؛ واذا صح ذلك فما آخال رسم القرآن بالحسروف 
الينية بجد من السنین كيه حرج » بل لهم أن يقولوا بوجوبه 
لا بحوازه فقط اذا لاحظنا أن القرآن أس الاسلام » وأ الاسلام 
دين البرية كلها » لادین العرب وحدهم . ومادمنا مکلفین أن ثبث 
الدعوة الاسلامية فى مختلف الأمم فعلینا أن نکتب لهم ما ندعو 
اليه بالخط الدی بستیطیعون قراءته به » ما تکلیف العالم أجمع 
أن يتعلم الحروف العربية فهو تكليف با محال . 

وأرى هذا الحديث يجرنا من حيث نريد أولا نريد الى الحديث 
عن ترجدة القرآن ؛ فان ما قلناه عن كتابته بالحروف اللاثينئية 
ینطبق على ترجسته الى غير العربية » ولست آدری لم يجوز لنا 
تسیر القرآن ولا تجوز لتا ترجمته ؟ ان التفسير استبدال كلام 
بآخر يؤدى معناد : والترجمة لاتخرج عن ذلك ) وكلاهما فيه 
تقل العبارة الربانية الى العيارة الا نسا نی 

وعلى أى حال فال القول فى هذا الوضوع ذو سعة » وهو 
موضع خلاف. «ستحر بين طلوائف العاداء أتفسهم » وسواء رضينا 
أو تا فان الترآن : آو سورا منه علی ال تکتب بالصروف 


VY 


اللاتينية » وتنرجم الى غير العربية » أفما كان الأجدر بنا أن كون 
ذلك تحت اشرافنا بدل أن بتولاه من لايوثق به » ولا وس عليه؟ 
آخشی أن نکون بالنسبة لهذا الموضوع كالنعامة التی تعسص‌عینها 
عن الخطر عندما تراه . 

وفى المقال نقطة تستدعى أن نقف عندها قليلا » و سنی بها 
ماورد فيه من أن المصحف الحثمانى الأصيل كان خاليا منالشكل 
والاعجام الى أن جاء آبو الأسود الدؤلى وغيره » فتلافوا ذا 
النقص » وقد كان ذلك كله قبل عهد. الائمة الأربعة » فجدير 
ونا أن تتساءل عن رأى هوّلاء الأئمة » وعلى رأسهم مالك صاحب 
» الكتبة الأولى » فى هذا العمل عفان حظر وه فلمادا لم ستتكزومة 
وان أباحوه فلساذا بباح لغيرنا مالا يباح لنا؟. 

و نظرا لأهمية الموضوع رجعنا الى ابن خلدون » لنتعرف رأيه 
الذى أشار اليه حفنى فى مقاله اشارة خاطفة » فوجدناه يقول : 
« كان الخط العربی لأول الاسلام غير بالغ الى الغاية فى الاحكام 
و الاتقان والاحادة » ولا الى التوسط لكان العرب من السداوة 
والتوحش » وبعدهم ء ن الصنائع . وانظر ماوقع لأجل ذلك 
فى رسم المصحف ؛ حيث رسمه الصحابة بخطوطهم » ؤكانت 
غير محكمة فى الاجادة » فخالف الكثيّر من"رسومهم ما" اقتضته 
وسوم صناعة الخط عند أهلها . ثم اقتفى التابعون من السلف 
وسومهم فيها تبر کا بما رسمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وخير الخلق من بعده » المتلقون لوحيه من كتاب الله تعالى 


YA 


كما يقتفى لهذا العهد خط ولی أو عالم تب ركا » ويقع رسمه خطاً 
أو صوايا : واين سبة ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم فيما 
كتبوه ؟ فاتبع ذلك » وأثبت رسما » ونبه علماء الرسم الى مواضعه 
ولا تلتفئن فى ذلك الى مايزعمه بعض المغف لين من أنهم کانوا 
محكميں لصناعة الخط » وأن مانتخيل من مخالفة خطوطهم‌لاصول 
الرسم ليس كما بتخیل » بل لکلها وجه .. الخ » 

على آن ابن خلدون قد أسهب فى هذا الموضوع » وقد أشار 
ب فى تهكم .- الى تلك العلل التى يعللون بها مخالفة الرسم 
العثمانى لأصول الرسم : من آمثال قولهم : ان زيادة «لا» فى 
و لا أذبحنه » اشارة الى أن الذبح لم بحدث » وقولهم : ان زيادة 
الياء فى « والسماء بنيناها بأييد» للدلالة على كمال القدرة 
الربائية . ۱ 
ومن عجیب ما اطلمت عليه فى تلك التعليلات قول بعضهم 
ان هذه المخالفة تعجر آهل الكتاب عن قراءة القرآن على وجهه 
الصحیح »6 و نجن نقول : ان هذا الكلام واضح البطلان لسيبين 
( الأول ) اذ القرآن نفسه بخاطب آهل کک موطن «قل 
بأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و پینکم .. الخ » فكيف 
يخاطبهم 0 
أن هذه المخاافة لاتعجز أهل الکتاب وحدهم عن قراءة القرآن » 
پل :مجز أوسع المسلمين ثقافة عن قراءته مالم يكن وراءه مقرىء 
کالشیخ محسود الحصرى بهدیه الى الصواب » وكيف یستطیع 


۷۹ 


تير رجال الدين من الأطباء والمهندسين أن يقرءوا القرآن قراءة 
سليمة وفيه مثل هذا الخلاف ؟ 


الكلمة بالررسم العثمانى الكلمة بالرسم الحديث 


یدوا يبدأ 
بصلح سالح 
لشایء لشیء 
الئن الآن 
أنبۇا . آنباء 
العلیا العلماه . 


وبعد » فنحن نحب قیصر » ولکن الحق أحب الینا من قيصرء 
فلیسمح لنا حفنی أن نخالفه فى هذا الرأى » وليس معنی هذا 
آنا ننقص من قيمة عمله » ومابذله فيه من مجهود جبار » وحسبه 
أنه كلف عملا » فأتمه على خير وجه 

ولقد استغرق هذا العمل من حفنى زهاء سبع سنوات »وکان 
ختام أعماله المجيدة فى خدمة الاسلام واللعه ه وتشاء العناية 
السساوية أن يصحح آخر « بروفة » لرسم المصحف وهو على 
فراش الموت » قبل أن بلفظ نفسه الاخیر بساعات : آعنی قبل يوم 
8 فبراير سنة ۱۹۱۹ » وهو تاريخ اتنقاله الى العالم العلوی #رحمه 
الله رحمة واسعة , 


A» 


١‏ كلمة عامة 


كان للشعر فى عهد حفنی دولة بعد أن دالت دولته فى أعقابة 
الدولة العباسية . والحقيقة أن دولة الشعر لم تدل فى عصر من 
" العصور » وائما تقوی حینا وتضعف آخر : شأنها فى ذلك شان 
الدولة السياسية » فالشعر شىء نتصل بالأحاسيس » وليس ثمة آمة 
من الأمم ‏ أيا كان مبلغها من الحضارة ب الا وهی تعبن عسن 
انفعالاتها بشعر من أى نوع كان . ومن هنا يذهب مؤرخسو 
الأدب الى أن الشعر أسبق ظهورا من النثر » لأن الأول عتمد 
علىالعاطفة » والثانی يعتمد على العقل »والعاطفة أسبق فی‌الانسانا 
الأول من العقل » وقس على ذلك ماتراه فى الطفل » فهو قبل أن 
يعقل بحس بألم الجوع مثلا » فیعبر عنه پالبکاء »ويحس بالسرور» 
فيعبر عله بالفسحك . ومن هنا تسنی للشاعر أن ول : 


اذا لم تقم للشسعر فى الشسسعب دولة 
تيقنت أن الشسسعب مانت مشسساعره 


ال 


على أن مصر فى أشد لياليها حلكة لم تخل من شعراء مبرزين: 
من أمثال عمارة الیمنی فى عهد الأبوبين » والبهاء زهير فى عهد 
المماليك » ومحمود صفوت الساعاتى قبيل ظهور البارودى مباشرة 
الى غير هئؤلاء ممن لمعت آساژهم فى عهد عصور الانحطاط الأدبى 

ويكاد ينعقد الاجماع على أن باعث النهضة الشعرية من 
مرقدها فى العصر الحديث هو محمود سامی البازودى » ویمده 
كان لهذه النهضة أبطال على اختلاف درجاتهم فى البطولة ب ” 
من آمثال حفنی ناصف واسماعيل صبری وعبد الله فکری 
ومحمد عبد المطلب والسيد توفيق البكرى والشيخ على الليثى » 
ثم أحمد شوقى وحافظ ابراهيم . 

هؤلاء وأضرابهم هم دعائم النهضة الشعرية الحديثة : ويمكن. 
القول بصفه عامة بأنهم كانوا متعاصر بن » أدرك أحدثهم ميلادا 
أسبقهم وفاة » وعاش معه فترة غير قليلة من الزهمان » وكان بين 
هو لاء بعضهم و بعض مطارحات ومساجلات تتناقلها الأندية الأدية 
والصحف المحلية » وتغذها الحر کات السياسية ؛ و الثورة العرابية 
يصفة خاصة » ولقد بلغ "من ارشباط هذه الثورة بالشعر الحدیث 
أن جعلها الأستاذ العقاد مبدأ تاريخ نهضته حیث سول ما تسه + 
« ظهرت طلائم النهضة الشعرية فى مصر منذ ظهرت فيها مالع 
الثورة العرابية » وقد نخالفه فى ذاك بعض الثىء ؛ فالذسورة 
العرابية لم تقم الا فى سنة ۱۸۸۲ و کال شاعر كالبارودى اذ ذاك 
يما الاك سجعا وتغريدا يردد صداهها الخافقان . الهم الا اذا 


AY 


كان العقاد بريد بطلائع الثورة ماسبقها من عهد التذمر » والتمرد 
على حکم الأسرة العلوية . 
ويحدد لنا الشيخ الاسكندرى مركز حفنى ناصف بين شعراء 
هذه المدرسة » فيقول : « أما شعره فلم ينكر الأدباء عليه أنه 
أبو الطبقة التى ظهرت بعد طبقة البارودى وعبد الله باشا فكرى » 
وكل من نبغ بعد ممن انتمت اليهم الرياسة فى الشعر فعلبه تعلم » 
أوله قلد » حتى آصبحوا شعراء.هذا الزمان . . . © 
والواقع أن معاصرة حفنی للبارودى وعلو كعب البارودئ 

فى الشعر جعات حفنى ناصف يولع بتقليده » فلا يسقط دو نمطاره 
واذا أردت شاهدا على ذلك فاقرأ هذه القصيدة التى أنشأها 
حفنى فى الفخر » والفخر ‏ كما نعلم ‏ من آیرز الملامحالشخصية 
للبارودى . قال حفنی : 
تحلل السحر آقوالی وت نة 
۱ وتنظلم الدر آفسکاری وتشسره 
اذا دهی الخطب واستدعی الخطاب فلا 

يدعو سوای لفصل القول منبره 
ولى یراع كصدر الرمح هسزته 

فر اهعون ااا ويد 
' له مواقع تسده العول لها 

كانتب نفشات السحر اس طره 


4¥ 


و الامر طسوع بدى هذا أقدمه 
الى العسالی وذا حيئسا آژخره 
حتی كأنى مبسسلیمان الزمان فلا 
برد آمر الى من شت أصسدره 
وكما كان حفنی يقلد البارودی » كان البارودی نفسه يقلد 
أي نواس والشریف الرضی وغيرهماء ونستطیع آ‌تقول بوچه عام: 
ان الطابع الغالب على الشعر فى هذه الحقبة هو طابع التقليد #واق” ' 
شیب أحيانا ببعض مظاهر التجدید التی اقتضتها حياة الحضارة 
الجديدة وما استتبعته من خوض غمار اللوم والاداب » وانك 
ا تس 
پستحضر الجسم المراد بحكة 
۱ وشسال من أعمساله اللملسلويا 
لکن اذا مس الجهساز شسسوة 
آذری الوقسبود و سس الانسویا 
ففى البيتين صورة کیسیاثی فى مسل بزاول احدی تجسار به 
فى غير روية » فتندلع آلسنة اللهيب ؛ ويطير الجهاز شعاعا » وهذا 
ما لم يكن بخطر للقدماء على بال . 
وشعر حفنی سثل حیاند الشخصية أصدق تسیل » وماكذلك 
شعر المقلدين المغرقين فى التفلید : فانت تستطيع أن تستنبط من 
شعره حياته » ونوع ثقافته ه وما جبل عايه من خلال ؛ وما أفاده 


At 


من تجارب فى رحلاته الى أرجاء الأرض ؛ وخذ مشلا لذلك 
الأبيات التالية : 
رويت المجد عن أصل وجد فما فى نص مجدك عن فلان 
بجليت الورد من خديه لكن 2 لهلحظ يردب كل جان 

الى غير ذلك من الأبيات التى تنضح عليها ملامحه الشخصية 
ففى البيت الأول تجد مايشير الى ثقافته القرآنية » وفى الشانی 
القضاء من تآديب الجناة ؛ وهام جرا . 

وکا کان شعر حفنى سثل حياته دق تمثيل كذلك كان 
يشل عصره آعسدق تسیل » فأنت تستطیع أن تؤرخ ب الى حد 
كبير ‏ لعصره من شعره » فتعرف من الثانى مبلغ ما كان عليه 
الأول من حذمارة وثقافة : كما تعرف لون المعيشة الذى تلو به » 
و نوع الحكم الد كان سوده ء وتكاد تسمع ما فاض به منأنين 
الالام ود الإآمال 5 و 

وشة ملحوظة هامة لاحنلناها عند استقراثنا لشعر حفنی»وهی 
ذلك أنه امع تول is‏ د بو أند اسك 3 والذی لاشات فيه أله لو 
فعل ذاات فى حياته لأعيل قام الشطب فى غير قليل من شعره 
الذى أشر نا اليه سابقا فى القصيدة اللى لامها و 


Ao 


بشرى فقد ختم الكتاب 
و بدا الهينساء الممسستطاب 
ويظهر أن هذه الملحوظة لم تفت جامع الدیوان ( ولده 
الأستاذ مجد الدين ناصف ) فهو يذكر أنه كان مترددا بين طريقتى 
الاختيار » وابقاء ما كان على .| كإن » وفی الأولى انصاف للشاعر» 
وف الثانية انصاف لتاريخ الأدب » على أنه آخذ بالمبدا الثانی 
نزولا على اشارة الدكتور طه حسين . ويبدو حليا أن ما أشرنا 
اليه من هذا الشعر الاجوف انما كان يقوله غالبا على جهةالارتجال 
سدا لحاجات وقنية تدفعه البها الظروف دفعا » على أن الطساثن 
١‏ الذى يستطيع التحلیق بستطیع الاسسفاف » أما الذى طبيعته 
الاسفاف فلا ستطيع التحليق فى أجواز الفضاء » وقديما قال 
التنی : ۱ 
ودهر اسه اس صسغار 
وان كانت لهم جثث ضخام 
وما آنا منهمو بالعيش فيهسم . 
ولكن معدن الذهب الرغسام 
وهما بیتان متجاوران : أولهما ,يلتصق بالتراب » وثانيهما 
پثاطح السحاب . 
۲ - خصائص شعره : 
هناك شاعر مصری لا آکاد أقرأ شيئًا لحفنی الا ذکرنی بة ۾ 
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هذا الشاعر هو هاء الدين زهير . ان أحد النقاد بصرا بالشسعن 
لا یکاد بفرق بين كثير من شعر حفنی وشعر البماء زهير اذا لم 
يكن عرف نسبة احدهما الى صاحبه » ولم يكن فى الشعر تفسة 
ما ينع على آحد عصریهما » فالشاعران متشابهان .. على اختلاف 
ما پینهما من ثقافة » وما بين عصریهما من بضعة قرون : تجمع 
پیلهما السلاسة » وخفة الروح التى عرف بها الصریون » وشیوع 
الدعابة ف فنون شعریهما » كما یجنم بینهما التلاعب بالألفاظ 
وتوشية الشعر پالوان الحسنات الد ةة وان كان اف قيض 
حفنی عمق ليس فى شعر سابقه » و کلا الشعرین مما بطلق علیسه 
اسم السهل المتنع : بظنه من یحاکیه سهل النال » ودون الوصول 
اليه آهوال . وفيما بلی نتناول بعض خصائص‌شعر حفنی على جهة 
التمثيل لا على جهة الاستیعاب . 


1 السهولة : لاتکاد تجد فى شعر حفنى تعقیدا أو التواء 
بحتاج معهسا الى شرح أو تعلیق الا فیسا ندر . وهذا هو الاصل 
فى الشعر ء بل فى الکلام كله ۽ فان البلاغة هی البیان » والبيانا 
معئاه الوضوح » ومن هنا قال القدماء : « خير الکلام ما سيقت 
معانيه الى الأذهان ألفاظه الى الاذان » ومن العجيب أن روعة 
الشعر تقترن دانسا بوضوحه » على حين لا تجد وراء التعقيك 
غالبا الا التفاهة والمعانى الجوفاء » اقرأ قول المتنبى : 


۸۷ 


شیم الليسالى أن تشكك ناقتى 
صدرى بها أففى أم الدهناء ؟ 0 
فتبيثت سند مسلئدا فى نيها 
اسسآدها فى المهمة الانضاء 
فليس وراء هذين البيتين اللذين بدیران الره‌وس سوى معنى 
رخيص : هو أن ناقته تسرع فى السير » والمزال سرع فى 


ولسنا سوق اليك شواهد على سهولة شعر حفنی وسلاسته 
فكل شعره شواهد على ذلك . 


ب : الجناس : كاملا كان أو ناقصا » فقد أكثر حفنی من 
اصطناعه » كما بتجلی ذلك فى الأبيات التالية : 
١‏ - ريب المنون وصرف الدهرأعيائى 
والدهمر قرح يوم البين أعيسانى 
۲ - ستحيل الفواد أن ستحيلا 
فاهجری ان آردت هجسرا طويلا 
۳ ب يا ممرضا مهج الورى بجف‌وثه 
انى لأعلم فى الشسفاه فسناها () 


(۱) سئد : تسرع ٠‏ ليها : شحمها » الانضاء : الهرال فامل سئد ضمر الناقة بم 
والانشاه قاعل مسئدا ۰ 
(؟) شفاها آلثانئية : مقصور « شفاءها »© م 
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ج الاكثار من التورية » كما تجلی ذلك فى الأببسات 
الثسالية : ّْ 
١‏ جنيت الورد من خديه لكن 
له لحظ يودب كل جسان 
۲ ب والنوم سسلطان مرامسسيمه 
تتسلى على الأعين والرأس 
۳ # يا دهر حبك لا تروعنی ولا 
تنعد حدك ان لى سس لطانا (۱) 
اد # محسنات بديعية أخرى : كحسن التعليل فى قو له 
يخاطب الشس : 
اذا ساترت بكم السخب وجهمك عن 
عيوتتسا بعض آيام فما الضرر ؟ 
أن الملاح ذوات الحسن نستثر ؟ 
وكالقوافى الداخلية فى قوله : 
ملبى الندارب الندى معدن الهدى 
مذيق العدا طعم الردی والتبدة 
وكالمقابلة فى قوله يشكو عمله فى تعليم الغرين ا 
مولاى دع سسوة او بين ذى بصر 
بير سمع وذى سسمع بلا بصر 


17) المعنى البعيد هنا 8 سلطان » صديق حفنی ٠‏ 


N 


ه ل تضمين الآبات القرآنية والأمثال العربية : كما يتجلى 
ا 
١‏ اذا هالك الأمر من بأسسسه 
وضقت ولم تسستطم حسله 
فلذ بالتقى فهو باب الخلاص 
« ومن تق الله سل له »6 
۲ يزدحم النسسساس على یابه 
« والورد العذب كشي الزحام » 3 
و كثرة الاشارة الى المصطلحات العلمية : كما يتجلى ف 
قوله : 
1 - قلب تتیسم فى لبی لواحشه 
فيهافتسور وتضعيف واعلالً 
۴ - کم ذا أكاتبسكم ولم آر مرة 
هذا وحقك للقيساس مخالف 
آرت عبدا قط کاب مسیدا ؟: 
- كثرة التشبيهات المبتكرة أو الشپيهة بالمبتكرة : كما 
یتجلی ذ اث فیما یلی : 


he 


١‏ جنبونى ذكر العیون فقلبى 
فی ارتماش من فمسلها وارتماد ٠‏ 
فهو كال كهرباء تومى بلحظ 
فشدق الأجراس فى الأكباه ٠:‏ 
۲ کسسدین هوی اليه غرم 
آو بخيل حلت به ضيفان () 
أو سكارى تجهموا ذا وقار 
أو وقور پداله سم كران 
۳ .. ا قلب ويحك ان ليشا طرفها 
الى هت تسا نا ف غاب 
٤‏ نم بك الجبين دجی فارسل 
على شمس الجہیں ظلام شسعر 
سب سيوع روح الدعابة فى 'شعره : والواقع آن شعر 
نی على اختلاف آفراضسه لا كاد يخسلو من الدعاية » حتى 
NL‏ الروح وهو يرثى الشيخ 
حمزة فتح الله متجلية فى قوله : 
بكو المعانى ان عنت له كلما 
ش كأئيسا ادخر الالف_ساظ فى علب 


مره ۽ عند ال ٠‏ 
(۱) الشبه في هدين البيتين هو السماء عند الغيم 
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فقى هذه الصورة ما يذكر بعلب الثقاب و استخراج أعوادها 
لاشعال السجائر » وهی صورة تبعث على ايتسام الشفتين» لاعلى 
اراقة ماء العيئين ومن ذلك قوله فى رثاء آخر : 
وید الردى سرقت اه ليسلا ليتهم 
حسدوا بقطع يدهمو السراقا 
تسلل اليها الموت ليلا كما يتسلل اللصوص الى المنازل » وهی 
صورة آشبه بسابقتها . ۱ 
ومن دعاباته قوله فى نقريظ کتاب جغرافية : 
هیمسات بوجد فى الوجود نظيره 
أو أن شاهبه سواه ولو ملق 
أو أن يجىء فتی دشسل صسفائه 
لو كان بحرا فى البلاغة وانفلق 
پعنی به وسسواه حبر ف ورق) 
هركيس المسيحى عند عودته من زيارة قام بها الى الحجاز فى 


لفح 


عليك سسلام الله ان كنت موؤّمئآ 

وان كنت زنديقا سحبت كلامى 
لقسد كان سركيس بمسكة محرما 

وطاف ببيت فى البقسيع حرام ی 
بربك هل ترى فى السكسب عارا 
فلا که 35 كرك لی فخير 

ومن دعاباته فوله فى اثنين من حکام الانجلیز اسم احدهما 
۸ چپس » واسم الثانی « جیں € 

لمسسسر بس سین 

العیش فا مرين 
والقفسسوم طسين نذا | 

قد ساد « جبس » و« جير » 
آذابت لظى الحمى حشسای وآوهنت 

قواى ولکن کم لها من يد عندئ 
شوب عن « الكينا » بمر مذاقها 

وتغنى عن « الكنياك » فى زمن البرة 


ل 


ومد + فلعابات حفنی لا نحزیء فيها عحالة كهذه » وانما 
يلتمسها من بریدها فى ديوانه . 

۳ ب ما لغيره فى شعره : 

ولیس يضير.حفنى ناصف أن يأخذ من غيره بعض معائیه » 
ولا نقول . « يسرق » فاننا نجل العاحی الدى يعاقب على السرقة 
عن أن ننسبها اليه ؛ على أن السرقة الأدبية غير السرقة المادية » 
فاذا كان حد الثائية قطع اليد فلا حد فى الأولى » ولا جنساح 
على مرتكبها ) فالشعراء من قديم يعيش بعضهم عالة على بخض» 
وقد أحصى بعض النقاد ما لأبى تمام ‏ وهو من هو فى دولة 
الشعر ‏ من معان مبتكرة فلم تبلغ العشرين فيما خلفه لثا من 
آلاف الأبيات » وقديما قال الشاعر : « هل غادر السعراء من 
متردم » وقال غيره : 

ما آرانا تقول لا امم ارا 
أو ممتادا من لفظننا مكرورا 

وكتبث الأدب حافلة بالكلام عن السرقات الشسعرية » وهم 
السرقه الى الشاعر اذا نظر فى معناه الى غيره ولو من بعيد» 
وحسبك دليلا على ذلك قولهم ان ابن الرومى سرق البيتسين 
الآنين : 


0 


يقتسسر عیسی على تسه 
ولیس ساق ولا خالد 


فلو 1 ۰ 1 و بره 
من رجل بخیل فقأ احدى عينيه » وقال : ان النظر بهما معا 
ضرب من الاسراف . وانما قدمت هذه المقدمة: حتى لا تنتقص من 
و دام وت عاق باه با رو شا حون ولاك 
قوله فى راء عبد الله داشا فکری : 
لو عاش لم بطرق الاسماع ذکرهمو 
فى طلعة الشمس من ذا مصر الشهبا ؟ 
نظر فيه الى قول النايغة الذیانی : 
فانك شس والملوك کواک 
ادا طلمت ل همست مهن كرك 
ومن ذلك قوله فى فاتنة نسمی « كوثر » : 
صسسورنتها یی أن الذى 
صورها فى صسنعه متقن 
کوثر ور الله فى آرضسسسمسسه 
فکل س آیصسسسسسرها ممن 


با 


اقظر فيه الى قول أبى نواس : 
تأمل فوق ظهمسسسر الأرض وانظر 
الى آثار ما صسنع اليك 
بأالحاظ هی الذهب السسبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات 
بان الله لیس له شرك 
ومن ذلك قوله تغزل ؛ 
آتکتم عشسقها کی لا يقسولوا 
شج والدمع طفف منك كيلا ؟ _ 
وئخفی الوجد وهو علي ك باد 
تسیل لفرطه الاجفان سيلا ؟ 
فظر فيه الى قول الشاعر : 
لا تخف ما فعلت يك الاشسسواق 
واثرح هواك فكلنا عشساق 


ومن ذلك قوله فى هذه القصيدة نفسها :+ 
وهل يلد الموى الا هوانا ؟ 
وهل يبقى المسوى للصب حولا ؟ 
نظر فيه الى قول الشاعر : 
أن المتواك هو الموی قلب اسبه 
فاذا مهوت فشد لشت هوائا 
ومع ذلك ره : 
هذى الفنوث التی لم تجننی سرا 
مالی آذود الأذى عن عودها الخضر ؟ 
نظر فيه الى قول أبى نواس : 
و نود الل و سس 
قد بلوت المر من تمسسسسره 
ومن ذلك قوله فى قصيدة مدح : 
يعطى النسوال وره متبسسس سم 
والسحب لا تعطى بغسير رعوذ 
أخذه من فول الشاعر : ۱ ۱ 
من قاس جسساواك بومسا 
باسحب أخط سا مدحك 


AY 


الم ترشیت رن 


زج بدك 
وآنت نعطى و 


م ذلك قوله فى قصيدة فخر : 
22 3 
ولا آری فى سير الیش لی أربا 0 
ان كان يقنع بعض القوم ايسر 
آخذه من قول امرىء القيس : 
م معرقسة 
و 1 1 
كفانى ولم أطلب قليل عن السال 
ولكننى أسعى لمجد موثل 
وقد يدرك الجد المؤثل آمشسالی 
ومن ذلك قوله فى القصيدة نفسها : 
ی ۳ 1 
سناه باحفله الأعمى ونظسره 
والصم تصغى اقولى حين الع 
تفهى القصد مله حين أذ 0 
واتفهم ين أذ سر 
آخذه من قول المننبى : 
آنا الذى تس سر الأعمى الى آدبی 
واس توش كلماتى من به صم 


4 


غير أن نسبة هذا المعنى الى المتبى لا تخلو من غلو ظاهر » 
آما نسبته الى حفنى فليس فيها كثير من الغلو اذا لاحظنا أن 
آلصم والعميان كانوا يفهمون أديه فهما حقيقيا لا مجازيا . ومن 


ذلك قوله : 
خذ من لواحظهسا الحذار 


لا خسعنك الاتكسان 
مع نها أى اقت دار 
أخذه من قول جرير : 


ان اليون التى فى طرفها حور 
يصرعن ذا الاب حتى لا حسراك به 
وهن أضسعف خلق الله اسسانا 
ومنه قوله فى قصيدة مدح : 
ف .. صعت فيه صقات الوری 
وید کته المسكرمات الزمام 
آخذه من قول آبی نواس : 


یس علی اه پچ کر 
أن يجمع السسبالم فى واحك 


35 


ومن ذلك قوله فى رثاء الشیخ محمد عبده * 
الكون عن مسعاك ضاق نطاقه 
فملام تتغذ المقاير دارا ؟ 
أخذه من فول الشاعر فى رثاء معن بن زائدة : 
ويا قر معن كيف واریت جوده 
وقد كان منه البر والبحر مترعا ؟ 
ويطول بنا الحديث لو استقصينا هذا الوضوع » فقد كان 
حفنى راوية كثير المحفوظ » فكان من الطبیعی آن يستغل رصيده 
من ذلك على هذا المنوال قصدا أو عفوا . 
غ ‏ فنول شعره : 
شتمل ديوان حفنى على نحو ما قسبه اليه جامعه على 
الأبواب التالية (۱) اجتماعيات ووطنيات (؟) رثاء (۳) غزل 
(4) تهنشة وشلكر زه ) مدیح (1) مراسسلات 
(۷) مناسبات (۸) تقاریظ )٩(‏ بديعيات (۱۰ ) سے انع 
سفر (۱۱) تاريخ (۱۲) تأهيل (۱۳) دعابات (۱4) ثم أتبع شعره 
بطائفة من أزجاله . 
وکم كان بودنا أن تتناول كل فن من هذه الفنون بالبحث 
والتحلیل » لولا أن تتشعب بنا طرق القول » فلا بد من الاجتزاه 
بالبعض » ومالايدرك كله لايترك كله . ۱ 


به ٠‏ 1أ 


۲ س الغزل : أما غزل حفنی فهو من أخصب شعره»وستطیم 
أن تقسم هذا الغزل الى قسمين ‏ آحدهما ‏ صناعى والاخر ب 
طبيعى . آما الأول فهو الغژل الصطنع الذی كان بصدر به قصائده 
على رغم من تمرد شاعر كلمتنبى أحيانا على هذه الط ر دقة 
اذ ول : 

وأما الغزل الطبيعى فيندرج تحته معظم ما أنشآه فى هذا 
الباب » وليس معنى ذلك أنه شغف يحبيبة معينة ملكت عليه لبه 
كما هو الشأن فى بعض شعراء الغزل من أمثال قيس بن الملوح . 
وقيس بن ذريح وجميل وكثير وتوبة وغيرهم»وانما تقصدبطبيعية 
هذا الغزل أنه كان صادرا عن انفعال منشؤه تأثير الجمال على 
نفسه أيا كان هذا الجميل الذى يطيبه . نعم انه يصرح أحيانا 
باسم ليلى وهند وغير ليلى وهند » ولكن هذه الأسماء لامدلول 
لها » وانما كنى بها عمن بحب من ربات الحجال » وريما تجاوز 
ومالنا نخجل من تسجيل هذه الظاهرة ؟ على حين يصرح هو بها 
تصریحا لاتلميح فيه حين يقول : 
أهوى السذاری وأرباب السذار ومن 


1 1 


وهدا البيت بين لنا مذهبه فى الحب » فنفسه تتبع کل‌جمیل) 
ذكرا کان أو أنثى » قربا أو بعيدا . بل ان هناك ظاهرة تلفت 
النظر فى غزل حفنى » ونعنى بها أنه كان ضعيف الوطنية » لا فى 
عواطفه السياسية » بل فى عواطفه الغرامية » فاکثر ما ترى تشبیبه 
مشيوبا حين يشبب بفائنات بارس ولوزان وجثيف وافیان » وله 
العتبى فى ذلك » فقد كان كثير الرحلات الى آوربا » والعسریب 
پعانی من الكبت مالا بعانيه المقيم » فضلا عن أن الجمال الأوربى 
غير مضروب عليه الحصار » كما هو الشأن فى مصر فى ذلك 
العصر » بل ان الفتاة هناك تقرب أسباب الهوى للمتبم كما بقول 
عمر بن أبى ربيعة » أو هی طوع العناق كما بقول عنترة ؛ أو هی 
كما يقول الشاعر الحديث فى فتيات « البلاج » . 
هاهنا لل بغيا محار سابح باحث عن الغواص 
وظباء لم تدر معنی التفنار تفصع السهم فى بد القناصس 

كل هذه الأسباب مجتيعة جعلته يهيم بغير بنات جنسه » وان 
كانت بنات جنسه لم يخلون من نصيب » استمع اليه يقول فىفتاة 
من « افيان » اسمها « بلانش » أى مضاء : 

سألتها ما اسمهها ؟ قالت وقد ضحكت 
بيضاء قلت لها لم يحص معناك 

ففيك جمسلة ألوان ... مديجة 
غير البياض فين فى الأصل سسماك 


فحسسرة واصسسترار شم آزرق فی 
خد وشسعر وطرف منك ف الت 
حسسرکت قلبى وأيقظت العرام به 
بكهرباء الموى من غير سلاك 
وماء « افیان » پشنی الناس من سقم 
لكن قلبى لا ات بت فيه الاك 
ثم ام أله تة فى زاره ۱ 
۱ ات ان ول وهو فى زارة حمامات « نماد 
بالنمسا ليستشفى بماثها من السمنة : بدي 
أيسنييوا لی اليف ريم باه 
میتی سل عودتى سس لا 
E‏ رحاى وأصلی 
فی انتظساری فاط لقوا لی فوادی 
EG ENS‏ 
وبرانى الف فصارت تسای 
۲ فوق جسمی كمض رب ذى عاد 
أ؟نسانى | 2 ۱ 
واتبساي الاقام برست أبغى 
مسسحه وامزمت قبل الح لاد 
دالوا أن فى حمسساکم عسوا 
نذر النسسسساس ضسامرى الأجساد 


للا 


مهنا الما تسر ول 


ونحن نقول للشاعر : حسبه أنه ظفر بمراده من ضمور الجسم 
وازالة الشحم » وان كان ذلك قد تم عن طريق العيون الحوراء »: 
لاعن طريق عون الاء٠‏ . 

وفى غزل حفنى ما يجعلنا نشبهه بعمر بن أبى رييعة فيما 
انفرد به بين شعراء الغزل من رواية القصص الغرامية»وادارة 
الحوار بيئه ودين معشوقاته : تحد ذلك فى قصيدة له بدآها 


۱ 


اسار روح ادلی بذهاب 

ان كنت ملت الى القلی وسلى الملا 
حق الحواب ب « لا » وحق عقابى 

لاله وت فيد بي و اا 
ودخلت بيت الشض رك من أبواب 

لإأعباملك بالجف ا وقطم آس 
باب الوفا ولا منعن بسك رضسابى 


الى آخر ما دار بینه وبين فاتنته من حوار طريف فى هذه 
القصيدة » وحسبنا هذا القدر فى هذا الباب . 

(ب) وطنياته : اذا كان حفنى ضعيف الوطنية فى نزعتسه 
الغرامية فانه نيس كذلك فى نزعته السياسية . لقد عاصر فترة 
اضطراب الحكم بين سفه اسماعيل وضعف توفيق » وفشلل 
الثورة العرابية » وضرب الاحتلال البريطانى على مصر » فكان 
لابد له # وهو الوطنى الغيور ‏ ان ينضح ذلك کله‌علی شعره. 

ولسنامن البله بحیث‌ننتظرمن حفنی‌تجریحاصریحالذات‌الخدیو 
القدسة الى دحمیها القانون : ویزج یمن بسها فى السجون » 
وربما كان له شىء من ذلك مما لا بسلك سبیله الى الاعلان » وانما 
تلقیه الشفاه همسا فى الآذان » ولکننا نستطيع أن نستشف مما 
إن أبدينا من شعره مبلغ استخفافه بالعرش منطرف خفی لايدخل 
نحت طائلة القانون»ألست تلمح ذلكفى استخفافه بالنياشينالتى 
يمئحها الخديو ؟ يقول مثلا فى تهنئة امساعيل صبری «بنیشان» 
من هذا القريل : ۱ 

لست آدری آبا « سان » تص.لی 
مشسك ص در آم « النشان » بصدر؟ 
واد سولاك فى غاا هذا 
حلى لب وتاك حليسبة فش سس سس ر 
قول له : ان مولاك الحتیقی زانك بالعقل وااعكية ؛ أما 
بذك ۳ مك وى وی ع القشور . بل اننا 


1,0 


الستشق هذا الاستخفاف من قوله فى قصيدثه الشسهورة التى 
أنشأها يوم حريق عابدين : 
بل حكمة شناء الاله سسسانها 
لعیسنده لييذيم الاستسلام 
وا اق الوك وان لرا 
فقس درا تس عليهم الأحسكام 
هذان البیتان هما بالتشفی آشبه منهما بالتعزية » لکانه ول 
لسکان القصر : لاتغتروا يما تملكون من عز وجاه » فان الأقدار 
ديموقراطيةءلا تفرق بينالملوك والسوقة .واذا قلنا : ائه قد سبق 
ثورة ۲۳ پوليو سنة ۱۹۵۲ بالثورة على الألقاب فانه قد سبقها' 
أيضا بالدعوة الى الا شتراكية فى عهد الاقطاع الذى لاإيمرف 
للقاعدة الشعبية حقا من الحقوق » استمع اليه تقول فى أحد 
احتفالات الجمعية الخيرية الاسلامية متحدثا عن الفلاحين ۾ 
الله فيم فحسرث الأرض فى يدهم 
ادن فن مهن ماکان مدقا 
وهم طاة وس اج وبانونا 
لهم يد كل يوم فى مرافتنسسا 
فلنجر من فسوق يديهم يادنا 
فيادروا بزكاة الال ان مسا 
للنفس والمال تطمسیرا وتحصينا 


1۰1 


ألم تروا أن آهل الملال فى وجل 
يخش ون مصرعهم الا المزكيئنا؟ 
فلل تظن ون أن الله أور كم 
مالا لتشقوا به جمعا وتخزينا؟ 
الهت‌کم عن حسساب المس تخقينا 
والقصيدة كلها اشتراكية من فرعها الى قدمها تشعر بأنه كان 
شعر بآلام الشعب » فيثور فى وجوه الاقطاعيين منذرا ایاهم 
يثورة عارمة يلقون فيها مصارعهم » مبینا لهم أن ما بأبديهم من 
الال ليس لهم وحدهم » وليسوا بأكثر من مستخلفين فيه : فليت 
شعری ماذا عسى كان يقول حفتی لو امتد به الزمن الى هذا العصر 
أكثر مما قاله فى هذه القصيدة ؟ 
على أنه مالبث حين قامت الثورة العرابية أن كشف القناع 
وتجاوز التلمیح الى مايشبه التصريح فى مهاجمة العرش بقصيدة 
إنوئية آخری منها : 
لا أرجسع الله آياما مسررن بنا 
أيام كنا نقالی افلم والهو نا 
أيام كان ولا الجسور فى مسعة 
وكاث صساحينا الفلاح مسعينا 


11 ۷ 


وکم أتيناهيو شكو ظلامثناً 
ش فما وجسدنا آترا قط شسسكينا 
نظنهم يوم تقليد الامارة آم 
کا ومن بعد نلقاهم شماطيئا 
وما نظنه نی بالبيت الأخير. سوى الخديو توفیق الذی كان 
وعد قبل توليه العرش باجابة مطالب الشعب » ثم مالبث أن قلب 
له ظهر المجن . 
على أنه ماكاد یفرح بقيام الثورة العرابية حتی صدم بفشلهاء 
فهل سکت حفنی ؟ كلا » وانما أخذ يغذى العوابلف » ویتنیض 
و وت د : بمثل قوله بوم 


خلف عباس باه على العرش 
تمسر مصسسيبةوتجىء أخسسرق 
وترحل غمسة وتحسل غمة 
کی و کن سا 


وبمثل قوله فى مناسبة آخری : 


فشس سس بل یاوه ۵ شس 
- شوت العمسر فيه ولا غنوت 

عجبت أن له صر وسسسسمع 
يرى هق ذ البسلاء ولا يموت 


1۰۸ 


بج مرأثيه : 

سلك حفنى فى مراثيه سبيل الشعراء قديما وحديثا من‌تعداد 
مناقب الأموات وما خلفوه من برخاء فى قلوب الأحباء»وقدفجعه 
الدهر فى كثير من خلصائة : أمثال محمد عبذه وقاسم أمين وسامى 
البارودی وجورجى زيدانٍ وعبد الله فكرى والشيخين علی‌بوسف 
۲ وحمزة فتح الله وغير هؤلاء من أصدقائه الأصشياء ۾ فخلد كلا 
منهم بتمثال من صنع الوجدان » لا من حجر وصفوان . وهصو 
كثيرا مايبدأ مراثيه ديات عن a‏ والعياة فسنتا: 


اتقول: . 
أكذا آخر_الحياة یکون 
لیس‌بدری المنون حين رمانا 
يبلن الرء ما يريد ولكن 


كيف يرجى من الزمان أمان , 


والى الموت ينتهى التكوين؟ 
أى قلب أصاب منا اللون ؟ 
بعد تحريكه يكون السكون 
ولقد خاب فى الزمان الظنون 


وريما اعرد حف ف م راقع رشن لوضوعات قد تکون 
هامة فى ذاتها ء و لکنها لائمت الى مواقف الرثاء بوثیق صلات . 
استمع اليه يصف الدمرات الحديثة فى رثائه لجورجی زبدان 


لئن كان ماأرخت فی‌زمن مضی 
مدافع تستك المسامع دونها 
ˆ وسفن تبارت فىالمسير أراقما 
وغواصة کالحوت تسبح خفية 
وطيارة لا تبلغ النسر شأوها 


ونخرج من آفواهمن جهنم 
اذا زال منها أرقم صال أرقم 
تطیح بمرماها سفاكن عوم 
تدل على جيش العدو وتهجم 


۱۰۹ 


وقد بعد حقنى موث الصديق عدم وفاء مئه بالعهد علی‌مذهب 
الشاعر الذى يقول في رثاء ابن له : 
ان تذبوا هكذا أكبادنا ائئینا فالردى أقسى العقوق 
فهو يقول قى رثاء الشيخ على بوسف : 
ياصديق الصبا وحافظ عهدی فى مثائى تلكالسنين الخوالى 
هل نقضت العهد القديم والا فلماذا سبقتنى بارتصال 8 
دار شر شددت رحلك منها 2 ليت شعرى متى آشد رحالى؟ 
وبع مااع خی ليرا زه يوي إل القوه والبراعه. 
ستهل رثاءه محمد عبده بقوله : 
لم لا تجيب وقد دعوت مرارا؟ .یکنی سكيوتك. ارصن هايا 
ورثاءه لعبد الله فكرى بقوله : 
ليدع المدعون السلم والأدبا فقد تغيب عبد الله واحتجیا 
ورثاعه للشيخ حمزة فتح الله بشسوله : 
دمن يسود الأذى عن لسن المسرب ؟ 
ورئاءه لقاسم آمین بقوله : ۱ 
بالامس كان خطیینا ف‌النادی والیوم مصرعه حدیث الوادی 
فقید من رثائه كفنا مفصلا علی أبعاد جسمه ؛ فالرثية فى جملتهال, 
أن لم يكن كل بيت فيها # صورة من ملامح الفقيد النسخصيةة 
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على الرغم من تشابه الفجائع فى الموت » وتشابه الخلال فی‌عظماء 
الرجال . 


(د) اخوانياته + 

كان حفنى لين الحساتب » دمث الخلق من الموطثين أكنافا 
الذين بألفون ویژلفون » ومن ثم كان كثير الاخوان » ومعظم 
هؤلاء من رحال الأدب بين كانب وشاعر »ومن هنا استعرقت 
اخوائياته مسساحة كبيرة من دبوانه بين تھا نىء وشكر ومدائح 
ومداعبات ومساجلات يضيق المقام عن ايراد بعضها على جهة 
الاستشهاد » فارجع اليها فى ديوانة : 
(ه) شعره النشی : 

ونعنى بهذا الشسعر مايتعلق بذاته هو مما أنشضاه فى 
الفخر بنفسه » أو شكوى بوّسه ؛ وكلا هذين ينبع من معين واحد 
هو شعوره بان حظه فى الحياة لا بتناسب مع مواهيه وطموحه . 
وربما كان فيما شغله حفنى من‌مناصب ما يقنع به‌سواهء‌آویعتبره 
کثیرا عليه » ولكن المجد أمر نسبى : مابوجب الشکر منه عند 
البعض ينطق بعضا آخر بالشکوی » ومن هذا الفريق الطموح 
الذى لا حد لآماله كان المتنبى وكان حفنى ناصف » يقول الأول : 

يقولوذ لى ما آنت فى كل بلدة ' 
وما تبتغى ؟ ما أبتغى جل آن یسمی 
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وشسول الان : 
ولا آری فى سیر العیش لى آملا 
ان کان يقنع بعض القوم آنسره 
وقد عرفت أن حفنی اصف - على الرغم من طمسوحة 
ومواهبه ‏ كان هدفا لسلسلة لا تنتهى حلقانها من الاضطهادات» 
لذلك لا نعجب اذا سمعناه يقول : 
وقد رأت غير الدنيا ش قاى ولم : 
ثر المحسالى وكان الحسكم للغين 
٠‏ وغاية كنت اسسعی نحوها زمنا 
قضت.ولم أقض من ادراگهسبا, وطرۍ 
E‏ لفنون ما بلغت ها 
.تفما وقد ضاع فيها أطيب العسسس 
أقهى بياض نهاری‌فی الدروس وسل 
۱ باه الشسس )١(‏ نجم اللیلعن هرق 
ويارعى الله أياما مضت عبشا 
بين الؤوايا وبين القسوس والوش 
لم یجدنی الکد فى النشور فاد 
٠ ۱‏ ولا التعسسلى بالأهسرام والاکن 
وأى فائدة فى النح و أقصد ان 
لم برتفسع يبن آرباب الصسلا خبرى؟' 
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ولعلك لم تنس بعد ماأشرنا اليه من ولعه بالاشارة الى 
الصطلحات العلمية فى شعره ء وآنت واحد ف ثلاثة الأبيسات 
الأخيرة طائفة من المصطلحات الهندسية والنحوية . 
(و) تقاريظه : 0 ۱ 

من المألوف أن يلجا المؤلفون الى ذوى الأسماء اللامعة 
پلتسون منهم تزكية مثولفاتهم » حتی تنفق سوقها » وتشق طريقها 
الى آیدی القراء » وکان من الطبيعى أن دكون حفنى ممن تدق 
أبوابهم » ويكثر طراقهم لهذا الفرض » فكان الولفون يحومونا 
عليه تحويم الفراش على الأنوار » والنحل على النوار ۰ و نحن تقوم 
أن بقصده م لفو الكتب الفقهية أو اللغوية » ولكن ماشأنه بکتب 
الطب والجراحة والفلك وغيرهما مما لم شخصص فيه ؟ 

غير آننا نراه حين يقرظ كتابا من هذه الكتب لايقنع بالأوصاف 
العامة » بل بأبى الا الدخول فى تفاصيل العلم ومصطلحانه :الم 
الذى ید بحلاء ماسبقت الاشارة اليه من أنه كان حقا محبسا 
للمعرفة » وكان حقا أديبا بأخذ من كل فن بطرف . ومن طریف 
تقاريفله مافرظ به كتاب « التذكرة » فى الجغرافيا لمحمود عمى 
اذقال: 
لو آن(بطلیموس) عاين وضعه قبل(الجسطی) ماتجاذبه الارق) 
أو أن (فیثاغورس) آبصرحمنه يوما لکلله من الخجل العرق) 

ومن طریف مایذکر له فى هذا الباب آنه تقدم اليه شاب ناشی* 
پدیوان شعر هزیل » فماذا يفعل حفنى وهو رجل حبی » ولکنه ف 


شا 


الوقت نفسه ذو ضمير حى ؟ لقد أحسن التخلص من هذا الموقف 
الحرج » فام دخيب رجاء الشاب » ولم يخالف ضميره » بل قال : 
شع الفحول الأوليد سین أساسه شعر كهذا 
لكنهم حرصسواعلى كتمسسانه الاج ذاذا 
لابأس فالهيف ل الأ ش يكون آوله رذاذا () 
فاعكف على الشسعر القد ‏ يم ولذ یکعبته لواذا 
وقل القلي سل فانه بين الورى أمضى نفاذا 
(ز) تواربخه الشعرية : 

تأريخ الحوادث بالشسسعر عن طريق حساب حروف 
الجسل مسألة قديمة شغلت شعراء المماليك بصفة خاصة » ثم 
من جاء بعدهم شغلا كبيرا » وقدعقدت بعض الكتب الأدبيةككتاب 
« الطراز الوثی فى صناعة الانشا » لهذا الموضوع فصولا 
طوالا » بینت فيها كنه التاريخ الشعرى وطريقه وشروطه الى 
]خر مانتصل به . ومن الواضح أن هذا النوع من الكلام ليس من 
الشعر فى شىء اذا أريد من الشعر التعبير عن خلجات النفوس» 
وائما هو أشبه بالئون التى تنظم فيها قواعد الفنون لسهولة 
استظهارها » وهذه هی مهمة التاريخ الشعرى لأن حفظ الجملة 
أيسر من حفظ الرقم الأصم . ولقد ضرب حفنی الرقم القياسى 
قى هذا المضمار » وامتازت تواريخه بما بتمتم به ساثر شسحره 


)١(‏ البطل الاجش : المطر الغزير ى 
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تن سماحة وسلاسة » حتى كأنه يرتجلها آرنجالا » مع آنا أشق 
من الحفر بالأظافر فى الصخر . قال مو رخا لبناء مسجد : 
بارعی الله مسحداقد 'تحلى فى شاه وللمحاسن ألبس 
تزه الطرف فى بناه وأرخ (مسجد جامع على الخيراسس) 
وقال مؤرخا لزفاف صديقه « صبرى © 
وش رال قد مدت العليا اليك بدا | 
وقد دنا لك فى الاسام ما متا 
وأقيلت نعحوك البشرى مؤرخئة 
« زواج صبرى بأفراح السعود بدا م 
ومهما يكن رأينا ورأى غيرنا فى هذا الضرب من الشعر - ان 
صح أن نسميه شعرا ‏ فليس من شك ف أنه يدل على المهارة 
والقدرة على الصياغة » وما أشبه هذا الشعر يما كان يعالجة 
الحريرى وغيره من انشاء أشعار لها مواصفات خاصة ء كأن بكو 
البيت كله ملفا من الحروف المهملة : 
أو يكوك مما يقرأ طردا وعكسا : 
هودته تدوم لكل هول وهل کل مودته لدوم 8 
فالبيت الأول لاتجد فيه حرفا منقوطا » والبيت الثانى تستطيح 
أن تقرأه میتدئا بحرف الروى » كما تفرژه من أوله دون أن شیع 
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لفظ البيت أو معناه . وهذا كما قلنا يدل على المقدرة والممارة 
وان كان ليس من باب الشعر فى ثىء : 


بأبى حفنى الا أن يجمع المجد الأدبى من آطرافه » فهولایقتصر 
على الشعر العربی الرصين » پل يطرق باب الأزجال » فيأتى فيهابما 
لايخطر بالبال » وآيا كان رآینا فى الزجل فهو تعبير شعری رضینا 
أو كرهنا ‏ ذلك آن الانفعالات والأحاسيس ليست وقفا على 
الخاصة » بل هی مضروب مشترك بين العامة والخاصة علىالسواء 
فاذا كان العامة لا یحسنون التعبير عما يحسون بلغةسيبويهفلهم 
لغتهم الدارجة التى لها من سواد الشعب أضعاف ما للفصحى منه 
على أن .الزجل كثيرا مايتغلغلفى أغوار النفوس البشرية »ولیس 
عهد «ییرم التوسی» بیعید ؛ فله من الأزجال فى هذا المضمار مالا 
تجده فى الشعر الفصيح الا لشاعر كأبى الطيب المتنبى » على أن 
الأغنية العامية قد اكتسحت میادین الاذاعة والتلفزیون حتی بات 
یخثی منها على الأغنية المؤلفة بلغة الحاحظ وابن القفع . 

.ونحيلك مرة آخری على دیوان حفنی ان أردت الاطلاع على 
آزحاله » فانك واجد منها فى هذا الديوان مابرضی الابطال 
فى فن الأزجال 
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نيف هذه" لضي خر :تاكن يلقت اف 6ا وال كا 
اشتهرت شهرة لم تشتهر ها قسيدة آخری فى ديوانه » وقلا 


اش شتهرتها قصاند آخری فى دواوين غيره 


من الشعراء » وقد عرف 


حفنی بها » کما عرفت هی به حثی صار کلاهما علما على الاخس 
وحسبك أن تعلم أن القنوین بلغ من اعتزازهم بها آنهم علقوها 
عل ىأستار ضریح السيد عبد الرحيم القناوى القطب المشهور » كما 
كانت تعلق عيون القصائد على آستار التکعبة فى الجاهلية » 
لذلك آثرنا أن نسجاها هنا كاتناج فنى متکامل العناصر » ثم تنبعها 


بشىء من التعليق : 

رقیثنی حا ومعتى 
وجعلت رأس الحاسسكهو 
وجعلت دة منزلی 
آرد الشارع سابتقا 
وأؤور آثار الو 
سید اذا حلت يسه 


فلفضلك الشكر المثنى 
من أسقف الهرمين آستی 
فيها غدوت آعز ]نا 
0 ب الور e‏ 
ون 
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صلل المقطم حوله 
ديات أن بصل العدو 
آرت وما ملل حل 
ات ى فیط يانه 
والثیء يعظم حجم سه 
فالس در کالرمان وال 
والدوم سه دال 
فخسساره ه لمح الأنا 
یکفی لترويج الوا 
قالوا شخصت الى قنا 
قالوا مس كنت السفح قل 
قالوا قنسسا حر . فقا 
بن . اة عرارة 
اقلا ولا فن مد 
والحى بدء حیاته 
تلدفق الأنمغسار من 
ها قد آمت ایرد وال 
ووقیت أمراض الرطو 
ألقى المسواء فلا آها 
وأنام سل مدش 
قد خفت e ١‏ أذ 
وفرت من ثمن الوقو 


قالشس تفل راحتى 


مال 


ا کال ن ۳ 
له ويندرك ما 
فى القطر تحصينا وأمنا 


'متقهم غرسسا ومجنى 


فى جسسوه ويزيد وزنا 
جيسسز كالبيض الحنی 
يفنى الزمان وليس یفنی 
م بمسساحه يسرى ویمنی 
نی أن يقال « قنا » فتقنى 
يا مرحبسا بقنا واسنا 
ت وحبذا بالسفح سكنى 
مث وهل برد الحسر قنا؟ 
0 مااي 
دعل التزام البيض حضتا 
حر وتزجى السريح مؤنا 
برداء والفالب اطماظا 
بة واستراق الريح وهنا 
ب لقساءه ظمرا وبطنا 
شيا اذا ما سل حف 
لا أشترى صوفا وقطنا 
د النصف أو نصفا وہنا 


فاذا بدت لى حسابة 
أو رمت طيخا أو علا 
هسکنی القرى تدع السفه 


آی اللاهی قفيبسسسة وص 


عش فى القرى رأسا ولا 
واربا بنشسك أن ثرى 
ودع الحسزيرة والمسا 
واسل الاغانی والشسسوا 


فى العسل ألقى لاء سخا 

ج الخز ألقی الجو فنا 
4 موك بالممسال مضنی 
رف ماله ومتى 7 
بعد الظهيرة ء سسکا 
سر حالة وأخف فيناأا 
لیا دلقي الیمن: متا 
تسكن مع الأذناب مدنا 
مستمرگا فى العيش جشسسا 
والجسر والظبى الغا ۱ 


فى واسال الرحمن عدنا 


وقبل أن تتناول هذه القصيدة بالتعليق نذكرك يما أسلفناه من 


سيب انشائها » فهو ذو صلة وثيقة 


الى توا و a‏ ی »لتقل الى لينلا 


كان يفعل فى ملنطا 


اذا عرفت ذلك عرفت أن الشكر المثنى الذى يسديه الى وزی 
الحقانية الذى بعث بالقصيدة اليه انما هو شكر زاف سببه وخو 
الألم » لا اسداء النعم » فهو من باب : 


آنی لريب الدهر لا أتضعضع ۱ 


لذلك نراه يضفى على قنا چمالا لیس لها » پل بقلب مساويها 


كال 


محاسن ومفاتن » ففيها برتفم مكانه » حتى تكون رءوس حساده 
أدنى من قدميه » وفيها بردماء الال انا كل (۵ قوب یرام 
الشاريين من أهل القاهرة » وفيها ند بشمتم بالجنى مبكرا قبل آذیتمتع 
إبه القاهريون . آما حرها اللا فهو سر الحياة كلا » وية 00 
مناعة ضد البرد والرطوبة ومايسيبانه من أمراض » ثم هی مدينة 
منقطعة » بيد أن انقطاعها نعمة لا نقمة » فهو يحمله على الادخار 
حيث لا مصارف للنقود » فضلا عن آن حرارة جوها أغنته ليلا 
عن الغطاء » ونهارا عن مضاعفة الكساء » ووفرت عليه ثمن الوقود 
وفيم الوقود وماؤها ساخن ء وجوها فرن ؟ ثم لايضر قلا أنهما 
يلد ريفية لاحاضرة كالقاهرة ؛ فهو فيها علم مشهور » وفى القاهرة 
اذكرة مغمور .. الى آخر ما آورده مما يدور قى هذا الفلك . 

ان حفنى ناصف فى هذه القصيدة سلك سبيل أبى الحسن 
الأنبارى فى رثاء أبى طاهر بن بقية الذى قتل مصلوبا » فائخ نا 
الشاعر من مظاهر صليه أسيابا لرفعة شأنه وعلو مكانه : 
علو فى الحيا ةوفي المات لحن آنت احسدی المعجزاءت 
أكأن الناس حولك حين قاموا وقود ندا آیام اللات 
آکا نك فائم فیمسم خطيبتا وكله. و قيام للصلاة 


الى آخر هابورد ی هذه القصيدة ممأ جرب الصلس الی‌الصاء 
لحم ی قبل : ان القاتل ود لو كان هو ال‌نلوب ۾ وفاز نع سم 
لالقصيدة 3 ۷ 


تن 


وفى قصيدة قنا يبدو لك حفنى العالم الجفرافی الى یعرف 
أيعاد الأماكن عن سطح البحر » وخطوط سير الأنهار » ومنحنیات 
الحبال وأثر السخار فى تكوين الأنهار . كما يبدو لك حفنی العالم 
الطبیعی‌الذی يتكلم عنتمدد الأجسام بالحرارة » واختلاف وزنها 
باختلاف بعدها عن سطح الأرض ٠‏ كما يبدو لك حفنى العالم 
بالتاريخ الطبيعى الذى بتكام عن أثر الحرارة فى نضج السزرع 
وفقس البیض ؛ كما يبدو لك حفنى الطبيب الذى ,شسکلم عن 
الرطوية وأمراضها »© وأثر الحرارة فى صحة الأجسام » كما لبدو 
لك حفنى العالم الاقتصادى الذى يتحدث عن السلع وأسعارهاء 
والسمن واللبن وطرق غشیما » والمال وطرق ادخاره » كما بدو 
لك حفنى العالم الاجتماعى الذى بوازن بين سكنى الدن وسكنى 
القرى » وتکلم عن أثر اختلاظ الجنسين » وأخيرا يبدو لك حفنى 
العالم الأخلاقى الذى برسم لك المثل العليا فى الشجاعة الأدبية 
وتحمل الشدائد فى سبيل الاحتفاظ بالكرامة . 

ولعل نصيب هذه القصيدة من المنطق أكثر من نصصسيبها من 
الشسمر » ولا سيما فيما سرده من فضل الحرارة » فهو أشسيه 
بالأفيسه المنطفيه والبراهين الهندسية منه بالصور الشعرية . 

كل هذه المعانى » مع دقه الصياغة » وطرافة الموضوع » وخفة 
روح الشاعر - تفلت لهذه القصيدة الخاود . 
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رأى العقادق سی 


' للاستاذ العقاد - عليه رحمة الله - رأى خاص فى حقلى 
اصف » ولکننا قبل أن نعرض هذا الرأى نستعرض خلاصة آرائة 
فى غير حفنى من الشعراء المعاصرين كما وردت فى كتاب « شعراء 
مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى » . 
بقول عن شوقى : ان شعر الصنعة فيه قد ارتفع الى ذروتة 
العليا » وهبط شعر الشخصية الى حيث لاتتبين لمحة من الملامح» 
ولا قسمة من القسمات الثى تمیز بها اسان عن سسا 
الا ۱ 
ويقول عن حافظ : ان شعره لاقراً » لأنه لاعمق فيه ء وان 
IE E‏ نوو 
أجدر بملء الاسطوانات » لابطبع الدواوين 
ويقول عن اسماعيل صبری : ان شعره لطيف » ولکن لاقوة 
فيه ولأ حرارة . 
ويقول .عن الشيخ عبد المطلب : ان الشعر عنده مسألة لغة ۾ 
وفصاحة لغوية » بل مسألة لغة بدوية عربية لال تتم على أكملها 
وأرقاها الافى أسلوب کاسلوب الشعراء اجه ۳۰ 
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. وقول عن عبد الله فکری بعد أن عرض لاحدى قصائده 
فى الاعتذار : ربما كانتهذه خير مانظم فی‌اللفظ وال معنى » ولکنها . 
مع ذلك من الأغراض التى تخطر لكل معتذر يلظم أولا ينظم مغلم 
يزد عليها من وحى الشاعرية مايتاز به طبسع الفنسان وأمجتة 

فى التعبين . 

ا ق عرش ره نی حفنی 
على أن نحتفظ بحقنا فى مناقشته : 

قال العقاد عن حفنی مانصه تقریبا : « كان فکها سریم الخاطر, 
فى النكات البادرة » حافظا لنوادر الظرفاء » وأخبار السلف. 
الصالحين وغير الصالحين > وکان فوق ذلك عالا باللفة » راويا 
للأشعار » ناظما يجيد النظم »ودآنی فيه بالمعانى الطريفة ؛والفكاهات 
المستملحة » فلا جرم يكون على ذلك الرأى شاعرا » وف طليعة 
الشعراء » ولا جرم يسلكه تاريخ الأدب الحديث فى عالم الشحر 
ويذكره بين المتفرغين له من أبناء جيله الأسبقين » على أنه فى رأينا 
لم يكن صاحب طبيعة شعرية .. الخ » 

ولنا أن نتساءل عن كنه هذه الطبيعة الشعرية التى حرمهاحفنی 
تاصف » ورزقها عبد الرحمن شکری وابراهيم المازنى . لقد فل 
العقاد طول حباته بشید بقلمه الجبار وین الشاعرين بمقدار 
ما اتخذ هذا القلم نفسه معولا لهدم کبار الشعراء » فماذا كانت 
التتيجة ؟ كانت النتيجة فيمن هدمهم العقاد هی ما أشار اليه 
شوقى فى رثاء حافظ حين يقول : 


¥ 


ماحطموك وانما بك حطموا من ذا بحطم رفرف الجوزاء ؟ 

وأما شكرى الذى جعله‌العقاد خليفة «أبولو» فقد ملو الدنيا 
صياحا وصداحا » فلم يرو من شعره قليل ولا كثير » اذ كان شعره 
بالنظريات الهندسية أشبه منه بالصور الشعرية » ومن هنا سقط 
فى الميدان تحت سمع العقاد وبصره » فلم يستطع س على قوته _ 
أن يقيله من عثرته . ۱ 

وأما الازنی فقد كان العقاد بالنسبة له ملکیا آکثر من الماك 
ب كما يقولون ‏ فهو : أى الازنی نفسه شرر أن لدبه مقياسا 
قيس به الانتاج الأدبى » وهذا المقياس يتلخص فى أنه بعدفراءته 
پسائل نفسه : هل أفدت جديدا ؟ فان كان الجواب بالابجاب كان 
الاتتاج قيما » وان كان الجواب بالسلب كان عديم القيمة . ثم 
يقرر : أى المازنى نفسه أنه طبق هذا المقياس على ماقرضه من‌شعر 
فكان الجواب بالسلب لا بالایجاب . 

وهنا بحق لنا أن نتساءل عن سر حملة العقاد الشعواء علىكل! 
جهير الاسم من الشعراء . الذى لاشك فيه أن العقاد كاتب آلمی» 
والذى لاشك فيه أنه عالم ضليع » وان شئت فقل : فيلسوف كبير 
وقد غطى على غيره فى ميادين العلم والفلسفة » ولکنه حاول 
أن يغطى على غيره فى ميدان الشعر » فلم فط على سواه » بل 
غطى عليه سواه » ذلك لأن الشعر يعتمد على الموهبة والسليقة 
قبل أن يعتمد على العلم والفلسفة » واذا كان حفنى ناصف يضارعه. 
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فى علمه ‏ على اختلاف نوع هذا العلم ‏ فلیس من شك فی‌آذ 
أحمد شوقى وسامى البارودی لم يكن لهما علم العقاد » ولسکن 
ليس من شك أيشا أن اهما من الشعر ماليس له » والعقاد نفسه 
يعترف بأن الشعر يعتمد على الموهبة والسليقة » فهو يقول فى 
صدد كلامه عن حفنى نسه : « ان الشاعرية ليست فرضا محتوما 
على جميع الناس » ولا التجرد منها عيب يقدح فى مكان الرجل 
مادام ذا مكانة فى باب من أبواب الغلي والأدب والحياةالاجتماعية 
تکافیء مكانة الشاعرية » هذا مايقوله العقاد » ولنا أن نعقب على 
قوله هذا بآنه كان أولى به أن يطبقه على نفسه » ويقنع بالمسبق 
فى ميادين العلم والكتابة » وماهذا بالقلیل . 
وليس معنی هذا آننا فض من: شاعرية العقاد » بل اننا نعترف 
له بنصيبه من الشاعرية » ونعترف يما جدده فى الشعر من صور 
وأخيلة » ولكن الذى نشك فيه كل الشك أن يكون قد أربى فى 
هذا المضمار على من وقف'حياته على هدمهم من كبار الشسسعراء 
ومادمنا بصدد الكلام عن رأى العقاد فى حفنى فقد يكون من 
الطريف آن نذكر معنى مشترکا بينهما عبر كل منهما عنه فى بيت 
من الشعر مسجل فى ديوانه » مع ملاحظة أن حفنی ناصف كان 
آسبق من العقاد وجسودا. ' 


قال حفنی فى النوم : 
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یا ملكا عرشه فى الجفوتا . يظلل دیا السگری بالجناح 
واذا كان لنا أن نعقد الموازنة بين البيتين مساغ‌لنا آذا 


۱ - قصر العقاد النوم على العیون » وليس النوم فى اطباق 
العينين بقدر ماهو فى ف فقد ابرع الذى محله اراس » على حين 

ل م بالسلطان » غير أن العقادرشح 
یه بذك العرش » تی رش لله يذكر ال بم ؛والمراسيم 
آکثر ملاءمة لهذا العصر » فهى اصطلاح حديث . 

۳- تضمن بيت حقنى تورية لطيفة فى قوله : « على الأعين 
والرآس » بخلاف بيت العقاد . 
يشبه النوم بالسلطان » ثم يشبه عرش هذا السلطان بطائر ذئ 
تچناح » فضلا عن اثباته ان للکری دنا . 

ه ‏ اذا كان الکری معناه النوم » واللك فى بيت العقساد 
إبراد به النوم أيضا » فما معنى أن النوم بظلل دنيا النوم ؟ ان أقل 
مابقال فى هذا الكلام : انه تعقيد معنوی . 


` 


: کلمة عامة‎ ١ 


« هاجت لى الأشواق العذرية » وعاجت بى لواعج الأتواق 
الفكرية الى ورود حمئ »عر المعزية ذات المعماهد الحسنة» 
والمشاهد الرفيعة » لأشرح بمتن حدشها الحسن صدری » وأروح 
بحواشی نيلها الجارى روحى وسرى ؛ وأقبس من نور مصسباح 
الظرف من ظرفائها » وأقتطف» ور أدواح الطرف من لطفائها > 
وأستجلى عرائس بدائع معانى العلوم على منصات الفكر محلاة 
المنثور والمنفلوم » 1 

هل فهمت أيها القارىء الكريم من هذا الكلام شا ؟ انه جزء 
من مقامة انشأها علم من أعلام الأدب فى آخريات عهد المساليك 
أسمة الشيخ مصطفی اأدمياطى » وقد نعاظل فيها ماشاء له التعاظل! 
وجرى فيها وراء السجم البارد » وألوان الجناس البتذل جریا 
يدمى الأرجل : آشواق و آتواق »ومتون وشروح وحواش »وتوالی 
اضافات : « عرائس بداثم معانی العلوم » كل هذا جعل العنی 
يضل ف ثنایا القال » كما نضل الداری فى شعور ریات الحجال , 


۱۷ 


كان هذا هو الأسلوب السائد فى عصر ماقبل النهضة 
الحديثة » وبفضل المدرسة التى أشرنا البها سابقا باسم مدرسة 
حفنى ناصف اتتقل أسلوب الكتابة من هذه الوهدة التى تردى 
فيها الى ماصار اليه فى عهد حفنى ومعاصريه من آمثال رفاعة 
الطهطاوی وعيد الله فکری ومحمد عبده وعيد الله الندم ء 
وابراهيم المويلحى والمنفلوطى وغيرهم . 

اتتقلت الكتابة من طور الى طور » وأصبحت تدل بعد آن‌کانت 
عديمة الدلالة » تارة ة فى سوت برسل ورد الوت تمرم 
وکان لحفنی ت كما آشار الفمیخ الاسسبسکندری - فى کل من 
الأسلويين رسائل بليغة . 

وهنا أزيد أن أصحح خطاً شائعا بين مثورخی الأدب » وذلك 
حين یقولون عن ابن خلدون مثلا » أو عن محمد عبده » أو عن 
حفنی ناصف : انهم حرروا الكتابة من قيود السجع الى سلوب 
الترسل » فالواقع أنه لم يكن للسجع عصور » وللترسل عصور 
آخری » وانما سار الأسلوبان جنبا الى جنب من عهد قس‌وسحبان 
الى الآن : جمعت بينهما العصور المختلفة » كما جمعت بين الحلو 
والحامض من الاطعمة » وبين القاتم والزاهى من الملاس » وين 
الأصفر والأحمر من الزهور » ولم تقم بين کل صئفين من هذه 
الأصناف حروب شعواء » كتلك الحروب التی آقامها الأدياء بين 
السجم والترسل فى عالم الانشاء » فلکل من الأسلويين مذاقة 
الخاص » وظروف يستحسن فيها أو يستهجن » ومن هنا لا نعجپ 
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اذا رأينا كاتبا كحفنى بسجم آحبانا سجع ذوات الأطواق »ویترسل 
آحیانا ترسل الماء الرقراق » وما مثل النثر فى أسلوبيه الا کشل 
وه ليوا A‏ الزيتية : كلاهما 
: ولكل موضعه » كان حفتی سحع ويصطنع الحسنات 
البديعية فى قوة واحكام حين کون الم مقام ثبي على مات 
وامتاع باللذة الفنية » وكان ترسل حين كون المقام مقام منطق - 
وادلاء بالحجج والبراهين كما هو الشأن فى كثير من كتناباته 
الصحفية » ونآليفه العلمية . ولم يكن حفنى سيج وحسده فى 
اصطناع كلا الأسلوبين » بل شاركه فیذلك كثير م نكتاب عصره» 
وعلى رأسهم الشيخ محمد عيده ؛على عكس ماهو شائع فى تاريخ 
الأدب الحديث من أنه ب ای محمد عبده ب حرر الأسلوب من 
قيود السجع حين تولی تحرير الوقائع المصرية » وقد مر بك شىء 
من سجعه فى رسائله . 
ومادام الکلام قد جرنا الى السجم فلابد من الادلاء برأيناخيه 
فقد انسعت تسعت فيه مسافه الخلف محتی آمن به قوم ايمانهم باللاهوت 
و کفر به آخرون کفرانهم بالطاغوت . 
السجم نصف الشعر » مافی ذلك شك . فاذا اتزن السجع 
کان شعرا » واذا اختل میزان الشعر كان سجعا » فاذا کان‌للشعر 
فضل على سائر آنواع الکلام من حیث قوة الاسر والتآثير على . 
العاطفه كان للسجع نصف هذا الفضل . اذن ماسر الحملة الشعواء 


۵ ب ۶ 
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التى بشنھا خصومه عليه ؟ ان السر فى ذلك يرجع ‏ فيما نرئة س 
الى الأسباب التالية : 

أولا : أن الناس مولعون بمحاكاة كل جميل رائع 4 ولیس کل 
انسان قادرا على هذه المحاكاة » فهناك المحاكاة الى ر تفترق 

عن الأصل ؛ وهناك المحاكاة التى ا ا 7 
الدرك الأسفل من القبح والغثاثة » وبينهما درجات . وقد أخذا 
الناس من قديم سحر السجم الوارد فى فقرات قس بن ساعدة 
8 وغيره » وزاد فتنة الناس به ماورد منه فى أبلغ كتساب عرفته 
الانسانية : وهو القرآن الكريم » فأخذوا يعالجونه فى مختلف ‏ 
العصور » واذا كان آمره قد استقام لكاتب كاين العمید » أو 
أو الصاحب ابن عباد » أو يدیع الزمان فان آلافا غير هم ءٌلاء 
قد أخفقوا فيه أيما اخفاق » فلم يأتوا منه الا يما تمجه الأذواق » 
ومن هنا حمل الحمقى على السجم والساجعين » وكان الأج_در 
بهم أن يفرقوا بين الأسلوب والكاتب » ومامثل ذلك الا مثل‌طبیب 
فاشل مات على يديه كثير من المرضى » فأخذ الناس سستنزلوقا 
اللعئة على الطب والأطباء » وما يصفون من دواء »يحب أن تكوثا 
منصفين » فنفرق بين الثىء ومن ستعمله » فالسیف سيف وان‌ثبا 
'فى يد الجبان » والعصا عصا وان قهر الشجاع بها الأقران . 

ثانيا : ان السجع ‏ كما قلنا ب من فصيلة الشعر » فاذا كان 
الشعر بطبيعته يحتاج الى روية وحهد فان السجع ددوره يحتاج 
الى مثل ذلك » وليس عصرنا فقط هو عصر السرعة » وانماالوقت 
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من ذهب منذ دارت الأفلاك الى أن تقف حرکتها » ومن هنا 
اشتدت الحملة على السجع » ولاسیما فى عصرتا الحاض : عصر 
الصحافة الذی‌تعمل فيه الأقلام ليل نهار»لتملأ ماتفيض بهالصحف 
من أنهار . ولكن هذا لایغض من قيمة السجع » فنحن تتقاضى ثمن 
مانيذله فيه من وقت وجهد متعة فنية » وخلودا للاثر الفنی »فأنت 
تقراً القال الصحفى » بل تقراً كتابا ککتاب الأيام لطه حسين مرة 
فلا تعود اليه » على حين آنك تقراً کنابا كحديث عیسی بن هشام 
مثنى وثلاث ورباع » فتجد فى كل مرة تكرره فيها لذة جديدة . 

ثالثا : ان السجع بحكم مافيه من موسيقى قد تغطى موسيقاه 
على معناه » كما يشغل المحراب المنقوش المصلى عن احكام الصلاة 
ولكن هذا العنی الذى يحتاج الى جهد فى استخراچه یکون أثبت 
فى الذهن بعد الوصول اليه » ومامثل ذلك الا مثل الطائر النفيس 
قضعه فى قفص أنيق يخفيه بعض الخلفاء » ولكنه يضمن له البقاء . 

وبعد » فلا تسى أن النشيد الوطنى فى الحركة الوطنية التی 
قام بها سعد زغلول كان سجعة أطلقها : « الاستقلال التام أوالموت 
الزوام » ولا نسى أن سجعة ثانية رمت الشعر بآآبدة : « آعذبه 
أكذبه » وأن سحعة ثالثة عزلت قاضيا عن منصيه : «آها القاضى 
قم » قد عزلناك فقم » . 

ولحفنى نفسه مقال طويل يدافع فيه عن السجع » ويضسع 
الأمور فى نصابها » وقد بدأ هذا المقال بقوله : « آخذوا فى ذم 
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السجم والمقفى » وأطلقوا القول فى هجینه وضللوا المتقدمين من 
النشتین وآئمة الأدب » وفرسان البراعة . ولا أقو 8 : ان ذلك 
ناثی»عن‌عجزهم » وقلة م فی‌هذا الشأن » ue‏ 
دم جيل شيا زاو بل اقول EN‏ ی قمع 
وارسال العنان فى موضع الامساك ؛ واجمال فى ساحة التفصيل' 
والحق أن لكل مقام مقالا .. الخ » 

ومما يلفت النظر فى هذا المقال أنه یدافع ل المع ا 
مترسل » وهذا مصداق قؤله : ان لكل مقام مقالا » والمقام هنا 
مقام الحجاج بالمنطق والبرهان . 

ونتمثل نثر حفنی ناصف فيما بلی : 

ل ا د 

۲ے قالات رها فى مختلف الصف : كالأ رام 
ذلك من الصحف . 

4 - عدة مقالات آشاها على نمط المقامات معظمیسا فى 
أغراض وطنية . 0 

ه ‏ عدة خطب ألقاها فى مناسبات مختلفة . 

. عدة تقاريظ على نحو مامر بك فيما سقناه من أشعاره‎ - ٩ 


ذل 


آم نارتقا فسنفودها بالكلام حين عرض شلات 
وأسلوبه فى معالجتها . 

۲ب خه عنُص نره . 

من الصعوبة يمكان أن ترد شر حفنی الى المنابع التی استقاه 
منها على وجه التحديد » ولكنك على وجه الاجمال تستطيسع 
أن تقول عنه : انه حريرى العصر الحديث أو بديع زمانه » وليس 
معنى ذلك أنه لم بتأثر بغير أساليب المقامات » فانك واجد فيه 
ملامح من أسلوب الجاحظ فى سخريته ومنطقه واستیعابه لأطراف 
الموضوع » وواجد فيه كثيرا من الماع ابن زيدون الى الحوادث 
التاربخية » وكثيرا من أسلوب ضياء الدين بن الأثير فى اعتساده 
على كثرة محفوظة من الأدب العربى » قرأ حفنى لكل هؤلاء 
ولغير هؤلاء وهضئ ماقرآه » حتى صار جزءا لانتجزأ من كيانه 
الأدى . 

آما خصائص ثثره فهى فى جملتها لاتخرج عما أسلفناه فى 
خصائص شعره من شيوع الدعاية » والاكثار من الحسنات 
البديعية من سجع وتورية وجناس واقتباس . غير أن هناك ظاهرتين 
فى نثره تحتاجان الى تفصيل قليل (الأولى) أنه قد. نی الفالة 
على النثر والشعر معا وكلاهما من انشائه وكذلك كان فمل 
حافظ ابراهيم فى بعض رسائله ( الثانية ) انك تجد الطسابع 
الغالب على نثره هو طابع الجزالة بعكس ماقلناه عن شعره فاذا 


1۳ 


كان شعره لايحتاج الى اعمال الروية أو استشارة المعاجم فان نثره 
ليس كذلك : الأمر الذى جعلنى أكاد أعده أصيلا فى النثر » 
واعتبر شعره من باب شعر الكتاب الذى عقد له ابن رشيق بايا 
خاصا فى كتاب «العمدة» بدآه بقوله : « والكتاب أرق الناس 
فى الشعر طبعا » وأملحهم تصنيعا » وأحلاهم ألفاظا » وأتصمهم 
معانى ؛ وأقدرهم على تصرف » وأبعدهم عن تكلف .. الخ » 


تدور معظم رسائله فى فلك المودة » والتعارف قبل اللقاء 
ويث الأشواق ؛ وابداء ولاثثه لأساندته » والتعزية فى مصاب » 
والتهنلة يترقية آو زفاف أو حلول شهر الصيام ؛ كما له رس‌ائل 
مسهبة فى الشكوى من زحمة العمل » وقيود الروتين الحسكومى 
ورسائل أخرى فى العتاب والاعتذار والاسترضاء والتوصسية 
والشفاعة لمن يعرف ومن لابعرف . ۱ 

ونظرة عابرة الى هذه الرسائل تلقی أضواء کاشفة على 
آسالیب ذلك العصر فى معالجة الوضوعات الأدبية والاجتماعية ‏ 2 
كما تكشف عن النو احى الثقافية العامة » وتشیرالی بعض المشكلات 
التى كانت موضع عناية المصلحين فى تلك الحقبة : كبش كلة 
التعريب ؛ وانشاء المجامع اللغوية » ومشكلة الروتين الحكومى» 
واهتضام حقوق الوطنيين » واحتضان المحسوبين الوصو ليين » 
وتغلغل الفساد فى الدواوين . 


1۳ 


وفى هذه الرسائل تتحلی مكانة حقنى » لا من حيث احادته 
فى كتابته فحسب » بل من.حیث آراء الكتاب والشعراء وأعلام 
الفكر فيه » فالشيخ على بوسف مثلا يبعث الى حفنى برسالة 
يشنى فيها على « القاضى الفاضل » ويبدى اعجابه وعجبه من 
تصرفه فى أسلوبه هذا التصرف البلاغی البارع » مع انشسفال 
باه يكثرة آعماله » وما تطلبه القضاء من كد وعناء » فکیف لو 
تفرغ للآداب ؟ اذن لكان آکتب الکتاب . 

والأمير شکیب أرسلان یکتب اليه من باریس » وهو قاض 
بأسيوط » فیبثه الاشواق ؛ ويود لو آخذه بالعناق بأن بعرج عند 
عودته الى لبنان على مصر » ثم على أسيوط » ولو ابتلعه التمساح 
فى نيلها . کل ذلك لیحظی بمشاهدة حفنی » ويستمتع عن کثب 
یما تحلی به من علم وأدب . 

وفی مثل ذلك يكتب له محمد الویلحی » وجورحی زیدان » 
مرموق فى عالم البیان بين آدباء هذا الزمان » وقد یکون من‌الفید 
أن ننقل اليك فقرات:من رسالة له بعث بها الى صديق له شکره 
فيها على يد عصا أهداها اليه » وهی من الرسائل المبنية على النثر 
والشعر معا » كما آشرنا 1تفا : 

و الهدبة فى نظر الاصفیاء جليلة » وان كانت قلبلة ؛ومكاتتها 
خطيرة » وان كانت سيرة وسنه حسنه اجتمعت على فضلها 


3 هو 


الا لسنه 


11o 


مشت‌الدهوروآمرهاستحسن وثعاقبت بمديحها الأيام 
اللهم الا ان لبست جلباب الرياء » وولجب أبواب الارتشاء» 
ولا مراء أن الأوداء من ذلك براء 
لاستغون سو ىالوفاء ومالهم غير البقاء على الصفاء مرام 
وما زالت الهدية شعار الأصدقاء » وعنوان تذكار الولاء » 
وكم جددت بين الأصحاب عهود التحاب 
وتعهدت ودا فصاد شتيته ‏ ولشمله بعد البداد نظام 
وقد وصلتنی بد العصا ء فحبذا الاهداء » وأهلا يتلك اليد 
البيضاء » وليست هذه أولى آباديك على » ولا أول عارفة جاعت 
من ناديك الى » وقد أمنت بها النوب » واعتضدت بها على 
تفريق شمل الكرب 
فاذا طغى بحر الهموم ضریته بعصاى فاجتازت به الأقدام 
تتعلق بها من الأيام صخور » فتنبجس عنها عيون السرور » 
و تلقف ما بصنع الأعداء » فتذهب سحر البغضاء » واذا اشتد 
هحير الوحشه شرت ظلال آنسها » أو عصى فرعون الدهر راعته 
وفى هذه الرسالة تتجلى ثقافته القرآنية » فقد استغل فیما 
معلوماته عن عصا موسى » وفلقها البحر » وتفجيرها العيون من 
الصخر » والتقافها ما بأفك السحرة والسحر » وتأديب فرعون‌ها: 
استعل معلوماته عن ذلك ء وواد منه العانی توليدا لا سانی 
الا لمن هو فى ثقافته الدشية اللعویة. 


۱۳ 


٤‏ - تقربرانه ؛ 

كان حفنی ينتدب لبعض الهام الثقافية ؛ وبطلب اليه آن‌بضع 
فیها تقاریر تلم بأطراف موضوعاتها » وكان أسلوبه فى هذه 
التقارير أسلوب الخبير المحقق » لا الفنان النمق » فهو يعمد الى 
الهدف » ويضرب فى الصميم » ويدعم ما يقول بالأرقام فى أسلوب 
مترسل غاية فى الاحكام وصدق الأحكام . 


ه ‏ مقالاته : 


كان لحفنى مشاركة ايجابية فى أدب المقالة الصحفية تجلت 
فى مقالانه المتعددة فى الصحف اليومية والحلات الأدبية الائين 
كاتنا 'تصدران فى هذه الفترة 6 وکان سهر بعش هذه المقالات 
و قمعاه 4 وبوقع البعش الآخر بتوقيع مستعار : هو ( أدريس 
محمد ین ( وسلوب هاه اغالات رجح ن السچع والترسل 6 
bî‏ الذوع المرسل فكان دص طنعه فى حصاجه » ورده على 
معارضيه ؛ وما بطرق من الموضوعات العلمية والاجتساعية » وأما 
النوع المسجوع فيكاد كون مقصورا على غرض واعسد : هو 
انا بد بجر دق الاعتدال ومحررها دحبی السلاوى 04 ومدو 
أن هذا ال « یحیی » لم يكن متجاوبا مع الحركة الوطنية التى 
كرس حفنی لها حياته » وجرد لها قله » لذلك فج اده فى هذه 
القالات يخلم ثوب الوقار » وتغسى قلمه يدل المداد في القار . 


۱۳۷ 


فمن أمثلة النوع الأول ما كتبه ردا على بعص معارضيه فى مسألة 
الرسم الشمانی للمصحف » وقد مر بك تفصيل هذا الموضوع ؛ 

« صاحب الأهرام الغراء 

دار فى هذه الأيام كلام طويل فى شأن رسم الصاحف 
الشرفسة و ووا النیسسسل » و « الاهسالی > 
و « الافکار » و « الأخبار » أثار عحاجه الأسستاذ الفاضل 
الشیخ ..... من علماء معهد ... (ا) غيرة على الدين » وحرصا 
على القرآن أن تعبث به آیدی العابثين » وهی حفيظة بحمد علیها 
وغضب بستحق عليه الرضا » والظاهر أنه جاءه فاسق ينبا » فلم 
يتبين » فأصابنى ووزارة العارف بجهالة » وشنها على وعلی اخوانی 
غارة شعواء » وقلب محاسننا اللاتی تدل بها ذنویا » سامحه الله» 
وکفاه شر العجلة » فاسمحوا لى أن آسرد الحقيقة فى صحيفتكم؛ 
لیعلم الناس آنا لم نجىء شيئًا نکرا ... الخ » 

ومن أمثلة النوع الثانى ما كتبه منددا فيه بيحيى السلاوى 
الذی سبقت الاشارة اليه ء قال : ْ 
« والله والله مرتين لحفسر شر پابرتی) 
وكنس أرض الحجاز طرا . فى يوم ريح برشستین 


[1) علمت من الاستاذ الكبير سعد اللبان وزير المعارف السابق فى آثثاء حدينئة 
معه إن المنی بهده القالة هو والده : فضيلة الشبخ عيد المجيد اللبان وكان 
اذ ذاك مدرسا بمعهد الاسكندرية به ا 


ال 


لأهون على الانسان » وأخف ثقلا فى الأوزان من ركرية 
جاهل يتعالم ؛ وسماع حديث غبى يتذاكى » ومشاهدة تقیسل 
يتخفف » وفى وجود مثله يجمل الكلام ببطلان حركة الأرض » 
وستحسن جواز التناسخ . وعدنا فى العدد الماضى أن سسلق 
يلسان البيان رجلا معروف الاسم مجهول المكان » كالحبقةتسمع 
ولا تری ... الخ » 
4 مقاماته : 

لحفنى عدة مقامات حذا فيها حذو الحريرى والهذانی فى 
الصياغة والنسج » وظهر أن التنافس فى محاكاة المقامات كان 
على أشده فى ذلك العهد ؛ فقد خاض هذا الغمار كير من 
آدبائه » وممن اشتهر منهم المويلحى فى کتسابه « حديث عیسی 
ابن هشام » وحافظ فى كتابه « ليالى سطيح » وقد اتخذ كل 
منهم لكتابه بطلا » أما بطل حفنی فهو جهينة » وأما راويته فهو 
ادرس محمدين الذى استخدمه فى توقيع بعض القالات بأسمة. 
ویکاد یکون موضوع المقامات عند الادیاء الثلائة واحدا : وهو 
نقد المجتمع الصری » وما آصابه من انحلال بدخول الاحتلال » 
وید حفنى على ذلك التغنی بآمحاد مصر » والاشادة بنيلها » 
وخصوبة آرضها » وهو حين يعرض لنقد عيوبها وتقاليدها البالية 
يتكلم كلام الخبير الذى احتك بكل هيئاتها » وتغلغل فى صميم 
پیثاتها . استمع اليه وهو يندد « بالحشيش » وغيره من المخدرات 
التى لم تكن محظورة فى هذا الزمان » كما هى محظورة الآن. 
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يقول ادریس على لسان جهينة فى بعض هته القامات : 
« وينما آنا آجول فى الدنة » آشاهد هذه الزينة » اذ سمعت 
قوما يصخبون . وطورا يستخنهم الطرب فيص فقون » ذوليت 
وجهى شطر ذاك النندی » لعلى أجد على النار هدى » وحسبتهم 
علماء عقدوا مجلسا لامناظرة » أو سياسسيين دارت بینهم رحى 
المذاكرة » أو عقلاء احتنظوا بخطب » أو التقوا على مشساهدة 
غریب » اذا بهم: جماعة من الدراويش » يرصدون کواکب‌الجوزاء 
. فى يرج الحشيش » بتلقفون الأنابيب » ویتفننون فى الضحك‌علی 
أساليب » ويدخلون القوافى من أبوابها المألوفة » ولعیون 
الصينية )١(‏ حين 'نقف حركة ظروفها المصفوفة » فقلت : « أفمن 
هذا الحديث تعجبون وتضحكون » ولشل هذه الحوزاء 
تحتمعون ؟ فالتفت الى صاحب”المتتدى » وارتحل منشدا : 
لا قدرٍ الأسرار حق قدرها فى الناس الا عالم بأمرها 
آنفاسها تطوی الأسى پنشرها والأوليا بآسرهم فى أسرها 
والشعرا ععلتوانی شمرها . فالبحتری حار فى دیجسورها 


والتتبی هام فى کافوزها 
ثم آد رکه السعال » فقطع الکلام » فحوقلت » وانطلقت لین 


آمام « 


(۱) هی لعبة معروفة فى الاوساط البلدية : يؤتى بصيتيسة ) ثم تکفا فوقها 
الفتاحين وبوضع تحت أحدها خاتم 3 ويطالب أحد آلوجودین باستخر اجه ۰ 


ل 


وفى مثل هذا الأسلوب الفكه » والسجم الذى لا تکلف فيه 
يسترسل حفنى فى مقامته هذه » فينتقل من الحشيش الى الخمر» 
ثم الى النساء » والعجيب أن ذلك كله فى ليلة من ليالى رمضان : 
الأمر الذى یجمل جهينة فى آخر القامة قول : « ثم آلیت ألا 
أجتمع فى النهار بأحد » مادمت حلا بهذا البلد > ۱ 

ولحفنی مقامة ثانية يتناول فیها وصف القلعة ومسجدها ثم 
ینعی فيها على الاحتلال وجنوده » ثم بندد باتتشار داء الرمد فى 
مصر » ثم ينتقد الطرق وعدم تعبیدها الى آخر ما تناول من هذه 
العيوب والافات ٠‏ 

وفى مقامة ثالثة بقارن جهينة حين يمر بحديقة الأزبكية بن 
احتفالات الفرنسيين بعيد الحرية واحتفالات الصرین بأعيادهم » 
قفى الأولى طرب ومسرات » وفی الثانية شعوذة وخرافات . 

وفى مقامة رابعة ستصحب أدريس جهينة فى زبارة لجامع 
عمرو بن العاص ؛ وهنالك بدی الثانی دهشته ممسا يرى من 
خرافات » وراء كل منها قصة مأثورة » فيضحك حتى دو اجذاه» 
ویخاطب المصريين على طريقة أبى الفتح الاسكندرى » أو أبىزيد 


السروجى قائلا : 
حقام هل مصسسر تصسسدقول الهسللا ؟ 
وتتفسلون هسداكم وتوثروك الضلسلالا ؟ 


۱۱ 


من حيث سرتم شنسسمالاه 
پغشی وأنتم كسسالى 


آما اذا ما اتخضذتم هذا ال لال محالا 
۷ - خطيه ؛ 


لا يقنم حفنى بان يكون شاعرا وكائيًا » بل بأبی الا أن یکو 
خطيبا ضا » وخطبه المأثورة فى ديوان رسائله بدو عليها 
طابع الاعداد لا الارتحال » ويدور معظمها حول الأغراض 
۱ التعليءية : من خطبة بلقیها فى افتتاح مدرسة » أو عند عقكا 
امتحان من الامتحانات ء أو عند تقدیم أبحاث زملاثه فى دار 
العلوم اذ كان طالبا بها » أو فى مزايا تعلیم البنات . ویلاحظ أنه 
فى كل خطبة تقريبا حريص على ما يسميه البلاغيون « براعة 
الاستهلال » فتراه بذکر فى استهلال الخطبة ما شعر السامع 
ناصية اللغة » كما تدل على سعة آفاق » وعلى أنه كعهدنا به دائما 
تقدمى بجاری عصره » أو سبقه بعشرات السنین : بتجلی ذلك 
فى خطبته عن الربا وتعلیم البنات وغیرهما من الوضوعات ء 


4 


اا 


« اذا كانت ضرورة الاختصار قد آلجاتنا فى كثير من الاحیان 
الى تقطيع أوصال ما نستشهد به من تثر حفنى ناصف فلايد لنامن ` 
تسجيل أثر متکامل العناصر من اثتاجه النثرى » ولیست‌الرسالة 
البكرية خير هذا الانتاج » ولكنها لظروف خاصة سارت على 
الأفواه مسير الأمثال ؛ حتی قل من لا بحفظها من الشآدیین فى 
العصر الحدث . 

آما تلك الظروف فتتلخص ‏ فى نظرنا ‏ قى شسخصية 
المرسل أولا » وشخصية المرسل اليه ثانيا » وسيب انشائها ثالثا » 
وهو الغضبة للكرامة » تلك الغضبة الضرية » ثم صدورها عن 
اتفعال نفسى ؛ وحرارة عاطفية تبلغ درجة الغليان » وأخيرا احكام 
أسلو بها احكاما كفل لها الخلود . 
سيب انشائها : 

كانت تربط بین حقنی ناصف والسيد توفيق البكرى روابط 
صداقة وثق الأدب عراها » وكان بيت الثانی منتدى لطوائف 
مختلفة من أهل العلم والأدب والتصوف » وقد زاره حفنى فى 


۱:۲ 


ليلة من ليالى رمضان » فلم بلق لديه من الحفاوة به ما متنظره 
مثله من مثله » فثار لكرامته » وأفرغ ثورته فى هذه الرسالة 
الرائعة » بل القنبلة المتفحرة » بل الذرة المحطمة . 
نص الرسالة : 

« كتابى الى السيد الأجل » ولا أجشمه الجواب عنه ء فذلك 
مالا انتظره منه . وانما أسأله أن ينشط الى قراءته » ويتنزل الى 
ولح اران داك اموا شا 
عليها أولها . 

فقد تنفع الذکری اذا حاء هجرهم ۱ 
دلالا فاما ان ملالا فلا تفا 

زرت السيد » ويعلم الله أن شوقى الى لقائه كحرصى على 
مشاه + وكلفى شهوده كشغفى بوجوده ٤‏ فقد بعد والله هد 
هذا التلاق » وطال أمد الفراق » وتصرم الزمان » وأنا من رژنته 
فی حرمان » فسألت عنه » تیل لی : انه خرج لتشييع زائر »وهو 
عدا قايل حاضر » فانتظرت رجوعه » وترقبت طلوته ؛ ولم أزل 
أعد الاحظات » وأستطيل الأوقات » حتی بزغت الأنوار » وازتج 
صحن الدار » وظهر الاستيشار على وجوه الزوار » وجاء السيد 
ف مو کبه » وجلالة محتده ومنصبه » فقمنا لاستقباله » وهیشمنا 
يكداله ؛ فمر بتعرف وجوه القوم » حتی حاذائی » و ک....ر على 
عینیه أن يرائى » فغاذرنى ومن على يسارى ؛ وأخذ فى السلام 
على جارى » وجر السلام الكلام » وتكرر القعود والقيام » وأنا 
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فى هذه الحال أوهم جارى آننی فى داری »6 وأظهر: للناس آنا 
شده الألفة ٠‏ سقط الكلفة 6 ومر السید من أمامى بعد ذلك ثلاث 
استخاص لنفسه أربعة » ودعاهم الى الحجرة » فدخلوا معه » فلم 
بق الا القيام » والامساك عن الکلام . 
تمرون الديار ولن تسوجوا ۰ كلامكم و على اذن حرام 
وكنت أظن مکانتی عند السيد لا تنکر » وأن عهدی لديه 
لا بخفر » فاذا آنالست ف العير ولا فى النفير » وغيرى عند السيد 
كثير » وذهاب صاحب أو أكثر عليه سیر . 
ومن مدت العلا اليه يمينها فا كبر اتسان لديه صغي 
ولا أدعى أنى أوازى السياد ‏ ضنائهة الله س فى علو حسبه» 
أو أدانيه فى علمه وأديه 6 آو آقاربه قی متاصسيه ورنسه » أو 
أكاثره فى فته وذهيه » وانسا أقول : ينبغى للسيد أن يميزيين 
من بزور ه لسماع الأغانى والأذكان » وشهود الأوائى على مائدة 
الافطار » ودين من بزوره للسلام 4 وتا مد جا معة الاسلام » وأث 
فرق إن من بتردد عليه استخلاصا للخلاص 4 ومن تردد عليه 
احابة لدعوة الاخلاص 4 و۷ الشاشيه عايه طلاب الهو اكلى بطلاب 
العو اد ۸ وقناص الشو ارد نقباء ا موالك 4 ورواد ااطرفہ بار باب 
الحرة » 
فما ال منلافیت صاحب حاحة ولاكل من ةا بات‌سائاگ العرفا 


10 


فان حسن عند السيد أن يغضى عن :د بعض الأجناس فلا بحسن 
آن‌غفی عن جميع الناس » والا فلماذا بطوف علىبعض الضيوف 
ويحييهم بسنوف من العسروف » ويتخطى الرقاب لصروف » 
ويخترق لأجله الصفوف » فان زعم السيد أنه أدرى بتصريف 
الأقلام فليس بأقدم هجرة فى الاسلام » وان رأى أنه أقدر منى 
على اطراثه فایس بممكن أن شخذه من آوليائه . 

ولا أروم يحمند الله منزلة 
فيرى أحق بها منى اذا راما 

وائما أصون نسى عن المهانة والضغة ولا أعرضها للفسيق 

وق الدسا مسعة : 
وأكرم نفسى اننی ان أهنتهيا 
وحقك لم تكرم على أحد بعدئة 

فلا بصعر السيد من خده » فقد رضيت بما آلزمنی من بعده» 
ولا بعص من عينه » فهذا فراق بینی وبينه » وليتخذنى صاحبا من 
پعید : د ایکلمنی الى بوم الوعيد 
کلانا غنى عن آخیه حياته ونحن اذمتنا آشد تغانيا 

ومنى عليه السلام على الدوام » ومارك اذا ليس جديدا » 
وکل عه وهو بخير اذ استقبل عيدا » ومرحى اذا أصاب » 
وشيعه سلامة اذا غاب » وقدوما مبارکا اذا آب ء وبالرفاء 
والبئي .دا آعرس » وبالطالع السعود اذا أنجب » ورحمه الله اذا 
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عطس » ونوم العافية اذا تعس » وصح نومه اذا استيقظ »وهنا 
اذا شرب » وما شاء الله اذا رکب » ونعم صباحه اذا انفجس 
الفحر » وسعد مساوره اذا أذن العصر » وبخبخ اذا نثر » ولافض 
فوه اذا شعر » وأجاد وأفاد اذا خطب » وأطرب وأغرب اذاکتب» 
واذا حج البيت فحجا مبرورا » .واذا شيع جنازتى فسعيا 
مشکورا) . 

الى هنا تنتهى هذه الرسالة » وقبل أن تتناولها بالتعليق 
ينبغى أن نبين من هو غريم حفنى فى هذه الخصومة ؟. 

أما غريم حفنى فى هذه الخصومة فهو رجل ينحدر منأعرق 
نقابة الطرق الصوفية كابرا عن كابر » وقد آلت الى هذا الغريم 
فى عهد الخصومة بينه وبين حفنى » ونقابه الطرق الصوفية 
اذ ذاك لا نبالغ اذاقانا : انهاكانت عرشا آخر بتبووه خلفاءالسادة 
البكرية » بجوار العرش الذى يتعاقب عليه أفراد الأسرة العلوية» 

ولم يكن السيد توفيق البکری ستمد مجده فقط من مجدم 
و حسبه » أو فضته وذهبه » أو مناصبه ورتبه » بل كان يضيف الى 
كما أشار حفنى فى ختام رسالته الى هذه الأمجاد . وتوفيق 
البكرى هو صاحب کتاب « صهاریج اللؤلۇ » وهو رئيس أول 
جمعية لغوية آلفت للغرض الذی يقوم الجمع اللغوى من أجلة 
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الآن » وقد كانت له بمثابة النواة . وبالجملة فالسيد توفیق 
البكرى مسن يصدق عليهم قول الشاعر : 
وانىوانكنت ابن سيد عامر وفارسها ا مشهو رف ىكلم و کب 
فما سودتنی عامر عن ورالة آبی الله أن أسمو بام ولا أب 
ولکننی احمی حداها وآتقی آذاهاوآرمی من‌رماها بشکبی 

بعد هذا لا نعجب كثيرا اذا رآینا علما من آعلام الأدب 
والقضاء كحفئى ناصف شعى الى منزله زائرا » و لانعجب كثيرا 
اذا وجدنا هذا اازور خی . ساهيا أو عامدا ‏ عن حفنی 
ناصف » وائما العجب كل العجب فى آلا شتفر حفنی هذه الهناة 
- ولا نقول الاهانة # لرجل جلیل المقدار كثير الزوار كالسيد 
توفيق البكرى » بل يقذف به من حالق» ویضرب بصداقته عرض 
الحاخط و التتبع لهذا الخطاب بحد أن کاتبه تتنازعه عاطفشان 
بالنسبة لهذا الصدیق : احداهما استبقاقه حرصا على صداقته » 
وثانيتهما نبذه استثارا لکرامته » فبینسا هو بلطف إلى أبعد 
حدود اللطف ه اذا ذو بعنف آقوی ما يكون العنف , 

وهو فى الخطاب بعترف ب حقيقة كان اعترافه أو تواضعات 
هما بينهما من فارق اجتماعی » لذلك یکتفی بأن پنشط السیاد 
لقراءة الخطاب » ولا بنتظر أن يتنازل بالرد » كما يعرف بأنه 
لا بدائیه فى حسبه أو یکاثره فى فضته وذهبه » أو يباريه فى 
آدبه » وان كانت الأخيرة من باب التواضع قطعا ء 
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ان 
ا و ك2 دمر بت را 
ثلاث مرات » ولم يستدرك ما فات » وهنا من دقة الوصف مایتفل 
القاریء الى ست البکری بالخر تفش » و يححله يرى رأى العين 
جلو س الزوار على الأرائك فى صنحن الدار » ويشعر بكل حركة 
ظاهرة أو خفية آشار اليها الخطاب » كما تتجلی هذه الدقة ى 
وصف شعوره نحو هذا الاهمال » ومبلغ خجله من حيرانه الذين 
يعرفون علو مكانه » وكيف كان يوه عليهم بأن رب البيت یعتبره 
فردا من آهله » ولا كلفة مع شدة الألفة - ۱ 


ِ وبلغ العنف آشده حين بطمنه فى موضع عزته » وتعنى يه 
منصبه کنقیپ لرجال الطرق » فیقول له : من هم زوارك الذين 
تشاغلت عنی بهم ؟ آلیسوا تقباء الوالد » وآرساب الصوائد » 
ومحترف حلقات الأذكار » حبا فى موائد الافطار . ولكنه بجد 
بين هؤلاء الزوار الصحتی العروف سقوب صروف » وهو لیس 
بالرفاعی أو البیومی » ویجد البکری حفیا به دونه » فیطعنه ف 
موعن القوة آضا بسلاح آخر حين يقول له : ما احتفاؤك بهذا » ۱ 
وأنت رجل دين قبل کل شىء » وهو من دين بخالف دینك ؟ ثم 
بوجه اليه طعتة ثالثة نجلاء حين همه بأنه ما تشاغل بصروف الا 
بغية أن ينوه باسمه » ویشید بأدبه فى صحيفته . 
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وصل العنف الى الذروة حين بأمره ألا صعر خده » وان 
هلزم حده » ویعلنه بالقطيعة التی تمتد بامتداد الحياة » ويبقى 
آثرها بعد الوفاة . 

وفی الختام بری أنه تجاوز الحد فى العنف » فيحييه سولکن 
الناسیات » وكما بدأ الخطاب بذکر الحرص على بقائه بختمه 
يمثل ذلك الحرص حين يشكر سحيه لتشيبع جنازنه » ومعنى ذلك 
أنه تمنی الموت قبله . 

أما مح جد ال ا ومو من الآذان - 
Eg‏ 
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یی امش اونا 


۱ _ مك لفات -عفئى على وجه الاجمال : 

بکاد حفنی فى هذا ألباب يكون رجلا آخر غير الذى عرفته 
شاعرا أو كاتبا » فهو هنا يشل شخصية العالم المحقق الذی‌بلتزم 
إجانب المنطق » ويخلص من القدمات الى النتائج . غير أنه مما 
يؤسف له أن معظم آثاره العلمية لم تر النور » لأنها لم تطبع > 
أو عبثت بها يد الضياع » وفى ذلك يقول الشيخ الاسكندرى ۶ 
« وأكثر مؤلفاته لم تطبع » وبعضها ضاع أثناء تفتيش آوراق 
أولاده بعد وفاته فى الفتن الأخيرة » آما ما وقفنا عليه من 
مقولفانه فهو ۱۰ بلى : ۱ 
۱ ل مميزات لفات العرب » وتخريج اللغات العامية عليها » 

وفائدة علم التاريخ من ذلك . 

۴ ل الأسماء العربية لمحدثات الحضارة والمدنية 
بحثه فى الربا . 
بحثه فى هوية مارية القبطية . 
ى الادب العربی » أو حياة اللغة العربية . 
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٩‏ - كتب النحو والبلاغة للمدارس : ألفها بالاشتراك مع 
آخرين . 

لاد القظار السريع فى علم البديع » 

۸ - رسالة فى النطق . 

4 رسالة فى علمی العروض والقوافی . 

۰ مجموعة شعر حفنی لاصف‎ ١+ 

. مجموعة نثر حفنی اصف‎ ١ 

. رسالة فى البحث والمناظرة‎ ۱٢ 

١#‏ ب وسالة فى الهحرة النبويةء 

۶6 کتاب الانشاء القضائى . 

۵- کتاب الامثال العرفية فى الديار المصرية . 

5 رسالة فى غرب لغة الصعيد. 

. وسالة فى التدبير المنزلى‎ 1١7 

۸ رسالة فى الككور باء 7 

19 رسالة فى التوحيد . 

۰ رصالة عن بعض رحالاث مصر . 

١‏ قواعد رسم الصحف العشانی : ألفه بالاشسترالك مع 
آخرين ٠‏ 
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۴ رسالة فى علم الأصول. 

۳ رسالة فى بديع اللعة العامية . 
4 رسالة فى عامية لغة آهل الشام . 
۰۵ رحلة الى الآستانة . 


ونستطيع أن تقول على وجه التقریب : ان الشطر الأول من 
هذه المؤلفات الى رقم ١١‏ أما مطبوع أوله مراجع برجع فيها الية 
يخلاف باقى هذه المؤلفات . وفيما يلى تفضيل الكلام نوعا ما عن 
يعض هذه المؤلفات . 
»ا س بحثه فى مميزات لغة العرب : 

لهذا البحث. آهمية خاصة ؛ فقد تقدم حقنى به الى مود 
لا فینا » سنة ۱۸۸٦١‏ حینما آوفد الى هذا المرتمر فى بعثةيرأسها 
و 0 لجدة هذا ی ان 
با ات ا حتت ااال نا الحظه من اش ری هدا 
آهل مدیریتی المنيا وبنى سویف - على تجاورهما - فقد لاحظ 
أن أهل الديربة الثانية ينطقون القاف مشوبة بالسکاف ء على 
حين نطقها آهل المديرية الأوثى قافا خالصة » ومن هنا اسستنتج 
أن الخلاف لم بأت عفوا » وانما هو ميراث اتنقل من السلف الى 
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خالصة » وغيرهآ من القبائل ينطقها مشوبة بالكاف فقد رجح 
حفنى أن أهل المنيا تحدروا من أصلاب القرشين » وأن أهر؟ 
پنی سويف من سلالة غيرهم . وجريا على هذا القياس يسترسل 
حفنى فى امستنتاجه » فينسب الى قريش ‏ اما بالنسب واما 
بالولاء واما بالمخالطة ‏ كل من ينطق القاف خالصة : كسكان) 
مديرية الفيوم » وبعض أهل الجيزة»وأهل أبيار ورشیدءوغيرهم. 
وينسب الى غير قريش كل من ينطق القاف غير صريحة : كبعض 
مديريات الصعيد ومديريتى المنوفية والبحيرة والشرقية » وجميع 
سكان بوادى مصر . 


ويويد حفنى نظريته هذه بظاهرة اقتصادية سياسية:خلاصتها 
آنالسطوة والعلية کا تنا قرش »فكان من الطبیعی‌آن ستآثروا 
عقب الفح بالمواقع الخصبة » ویترکوا سواها لسواهم من 
القبائل » وبتتبع نطق القاف وخصوبة الارض نجد الخصوبة 
تقترن بالقاف الصريحة فى العصر الحاضر » والعكس صحيح . 

هذا هو أساس البحث » وقد فرع حفنى عليه عدة تفریعات 6 
ودخل فى تفصيلات لا تسم المقام لاستيعابها . على أن الدکتوو: . 
محمد خلف الله يعلق على هذا البحث بأنه ليس من الضرورى فى 
بحث كهذا أن تكون كل فروضه وتتائجه موضع اتفاق » ولیس 
. مما بقلل من شأنه أن تكون فيه نواح تثير نقاشا » فاللفة تخضع 
لعوامل كثيرة كالهجرة والاختلاط وتمازج الأنساب » ثم انا 
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تحديد خواص النطق عند قبائل شبه جزيرة العرب قبل الاسلام 
تحديد تقریبی لا بوخذ على جهة اليقين . 

ومع اعترافنا نحن بجدة إلبحث وطرافته فاننا نميل الى رأئة 
الدكتور خلف الله فيما أبداه من التشكك حوله » وقد رجعنا 
الى كتاب البيان والاعراب عما برض مصر من الأعراب للمقریزی 
کی تتحقق من صدق هذه النظرية فبدا لنا غير قلسل من وجوه 
الاختلاف . ` 


۳ بحثه فى الكلمات الحضارية : 

لحفنى ناصف بحث قیم بتعلق بالأسماء العربية لمم طاحات 
الحضارة والمدنية » وليس آمر هذه المصطلحات وليد عصرحفنی» 
ولكنه أخذ عدة مراحل ریما امتد بعضها الى آزمان سحيقة منذ 
كانت العربية تستمد بعض كلماتها من الفارسية وغيرها . بيد 
أن اللغة العربية فى عصر النهضة الحديثة استهدفت لسيل جارف 
من العلوم المستوردة » ومظاهر الحضارة الأورمة » ومن هناكان 
على العربیه أن تتفاعل مع غيرها من اللغات تفاعلا بعيد المدى » 
والا ظلت فى عزلة لا تحمد مغبتها وكان من الطبيعى أن ینقسم 
العلماء فريقين فيما یتعلق بقبول التعريب » فأحد الفريقين ينادئ 
سياسة الباب الفتوح » وحجته أن الوقت من ذهب » وأن اللعة 
العربية لغة البداوة » فیح أن ننقل الألفاظ الأعجمية كما هی . 
آما الفريق الثانى فينادى بوضع مصطلحات عربية بدل المصطلحات 


الأجنبية » وحجته فى ذلك أن اللغة العرية واسعة الثراء »وسعت 
كتاب الله وما تضمنه من آبات » فکیف تضیق عن وصف الآلات » 
« وتنسيق أسماء لمخترعات » ؟ وقد استمر الجدل بين الفرقين » 
فکان من الطبیعی أن تردد صدى هذا الحدل في نادى دار 
العلوم الذی يرأسه حفنی ناصف . وفعلا عقد النادی لهذاالغرض 
اجتماعا عاما تعاور الثبر فيه عدد من آقطاب اللغة » و کان مسك 
الختام هو البحث الذی آلقاء حفنی ناصف فى هذا الوضوع فى 
مساء الخميس ۲۰ قبراير سده ۱۹۰۸ ۰ 

ألم حفنى بالوضوع من آطرافه » وذکر عهود تطویر اللغة من 
العصر الجاهلی الى العصر الحديث » ثم ذکر حجج کل من 
الفر شین التعارضین » وضبق مسافة الخلف بينهما » حتی حصرها 
فى اسم الجنس فقط . وفی ذلك يقول ما مؤداه : « ان الكلمة 
العربية اسم وفعل وحرف » ولیس الأخيران موضم خلاف » 
والاسم اما مشتق أو جامد » والشتقات فى العربية كافية » 
والجامد اما اسم معنی أو اسم ذات » وأسماء العانی كثيرة فى 
العربية » واذن بنحصر الخلاف فى اسم الذات » وقسم اسم الذات 
أيضا الى قسمين : ما وضع لمعين كالضمير واسم الاشارة والعلم » 
وهذه لا صعوبة فيها » وما وضع لغير معين : وهو اسم الجنس » 
وفيه وحده ينحصر الخلاف » ثم قسم اسم الجنس نفسه الى 
قسمين : ما وضعت له العرب لفظا خاصا أو استعارته » وما لم 
ضع له لفظا عربیا أو مستعارا » فالأول يقبل كما هو » آما الثانى 


۱۳ 


فینظر فيه » فان كان المولدون قد اصطلحوا على.اطلاق لفظعربى 
عليه فلا خلاف فى قبوله » وان لم یکونوا فعلوا ذلك فهذا هو 
محل النظر » والمنهج السليم ب كما يراه حفنى ‏ فى هذا 
الاشكال هو اتباع ما يلى : 

۱ - يجب التنقيب فى کتب اللفة عن لفظ عربى يمكن اطلاقه 
عليه بأبة مناسبة من المناسبات الجائزة فى اللغة » ويصطلح على 
اموا د ا ل ا ا او 

فى المدة التى يبحث فيها يملأ الفراغ بلفسظ أعجمى » 
ل 

۳ - اذا انقضى دور البحث ولم بعثر على كلمة عربية يمكن 
الاصطلاح عليها ‏ وهو لا بحصل الا نادرا # تصقل الكلمة 
الأعجمية » وتستعمل . 

هذا هو ملخص بحث حفنی فى هذا الوضوع » ولعل هذا ۲ 
البحث وأمثاله كان النواة الأولى لانشاء المجامع اللغوية . 


: س بحثه فى مارية القبطية‎ ٤ 
أما هذا البحث فقد عثرنا عليه فى عدد من مجلة الهلال بحمل‎ 


اسم ( جزء ١‏ سنة ٤١‏ ) بتاريخ سنة ۱٩۳۲‏ أى بعد وفاة حفنى 
يشحو ۱۳ عاما . 


وقد بدا حفنی بحثه بالحمد لله؛ و الصلاة على رسوله الک یم » 


۱۷ 


ثم بین كيف كان اختلاف الناس فى حركة الحرف الأول من 
اسمه ب من فتح الى کسر الى ضم ‏ حين ينادونه به سببا فى 
البحث عن ماهية هذا الاسم » والى أى بلد ينسب ؟ ومازال 
يستشير العاجم » ويستعرض الراجع » حتى وجد فى 
معجم البلدان لياقوت مانصه : « حفن ب بفتح الحاء ب 
إاحية من نواحى مصر » وى الحديث : «أهدى القوقس الى 
النبى صلى الله عليه وسلم جارية من حفن س رستاق آنصتا » 
وحينئذ وجه حفنى دفة البحث من حفن الى أنضتا حتى وجد فى 
كتاب « الانتصار لابن دقماق » ما شفی غلته » اذ وجد ما نصه 
« وأنصتا بلدة قديمة بها آثار عظيمة » وكان بها مقياس صعين 
يقاس به ماء النيل » وبعضه باق الىاليوم ؛ وهی على الضفة 
الشرقية قبالة الأشمونين » وقد انشرح صدر حفنى لهذا النص 
وجعل يوالى البحث فى الكتب تارة وفى المصورات الجغرافية 
ثارة أخرى » ولم يكتف بذلك » بل سافر بنفسه الى الاشسموزین 
ودرس تلك المعالم درس العالم المنقب » حتى اتنهى الى معلومات 
قيمةنتعلق بالسحرة الذين جلبهم‌فرعون لموسى عليهالسلام »و بمعبد 
« اتوه » ومسجد عبادة بن الصامت » وغير ذلك من‌الاثار. 
ولكن آهم ما وصل الية هو ماهية مارية القبطية زوج الرسولا 
الکریم وآم 3 ابراهیم » وفصل الكلام عليها تقصيلا » ثم أنهى 
بحثه بتفصیل الهدایا التى بعثها الفوقس الى الرسول على نحو 
. ها يلى : 


همهلا 


a‏ وكات اننا رو 

, جارية آخری يقال لها « سيرين » ولكنها أقل جمالا‎ ٣ 
. من مارية‎ 

م جارية ثالثة يقال لها « قیسر » . 

4 # جارية سوداء يقال لها « بربرة » 

ه#غلام أسود يقال له « هابو » 

» بغلة شهباء هى التی أطلق عليها اسم «دلدل‎ - ٩ 

۷ فرس مسرج ملجم هو الذى آطلق عليه اسم «مببون » 

۸ - حمار آشهب هو الذی آطلق عليه اسم « یعفور, » 

هل حقيبة فيها مكحلة ومرآة ومشط وقارورة دهن ومقص 
وسواك . 

۰ جائب من عسل بنها » وقد أعجب الرسول به ٠‏ ودعا 
لبنها بالبركة . 

. الف مثقال من الذهب‎ ١ 

٠ عشرون وبا من قباطی مصر‎ - ١١ 

۳ - جانب من العود والند والمسك. 

6 - قدح من قواریر 

وقد اختم حفنى بحثه بلحوظة تتعلق بالرق وتتلخص ف آنا 
الرق لم يكن عند المصريين والرومانيين مقيدا بالقيود الى قيده 
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يها الاسلام. » بل كان أمره واسع النطاق » فكما بحصل بالاسی ‏ 
فى الحرب يحصل بالاختطاف » وتقريره من جانب الحكومة على 
غير الأشراف » وبعجز المدين عن أداء دنه » وبسلطة الماوك على 
الرعايا بقبود معروفة فى تاريخ القدماء من المصريين والرومان . 
۵ - رأيه فى الربا : 

موضوع الربا موضوع واسع شغل الفقهاء والمصلحينقديما 
وحدشا » وطال الأخذ والرد فيه جن التقدمین والتزمتین » وقد 
آدی تسسك الفریق الثانی ب منذ كانت له السيطرة ب بحصرفية 
النصوص الواردة فى الربا الى أن حرمت مصر الى عهد قريب 
من انشاء بنك وطنى يتولى تصزیف الأمور الالية فيها » وتركذلك 
للأجانب الذين استنزفوا الدماء » ولم سقوا على عقار أو منقول 
وقد هال هذا الأمر المصلحين فى ذلك العمد » وكان ممن عنی 
اسحث هذا الوضوع أيضا ادی دار العلوم الذی برآسه حفنی 
ناصف . وقد عقد لذلك جلسة خاصة تكلم فیها الشیخ عبدالعزیز 
جاویش ومحمد يك الخضرى والشيخ عبد الوهاب النجار والشیخ 
محمد رشيد رضا وغيرهم 4 وكانت الكلمة الأخيرة لحفنى . 

وفى هذه الكلمة تبدو شخصية حفنى التقدمی الواسع الأفق 
الذى لابقف التمسك بالتصوص الحرفية أمامه عقبة فى سبيل 
الاصلاح والتمشى مع ظروف العصر الحديث ومقتضياته » وهو 
فى ذلك ول مانصه : « لست أخثى اعتراض الذین یحو 
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السلم المخرب للقرى » والغاروقة الذاهبة بالعقار » ويتعوذون بالل 
من الاقراض ده ا مت 
فاحشة » وانما آخثی الذين يرمون دين الاسلام بالجمود» 
ويصمونه بمضادة العمران » مع آنه صالح لكل زمان ومكان » 
ویمضی حفنى فى بحثه بحثا مستقرئًا مس توعبا لأنواع الربا 
وأحكامها فى مختلف المذاهب » وأقوال الفقهاء فى ذلك » حتی 
لتشعر أنك أمام امام من أئمة الفقه والاقتصاد » ثم یکون صريحا 
وشجاعا الى أبعد حدود الصراحة والشججاعة حين یصرح بأن 
الاقراض بفائدة ليس من أنواع الربا المحرم » ثم يجرح الحديث 
المأثور : « كل قرض جر نفعا فهو حرام » ويدعو الى عدم الأخذ 
به » لأن فى رجاله متروكا » كما قال أكئمة التعديل والتجريح » 
ولذلك قال بعضهم : « انه بكلام المناطقة أشبه منه يكلام النبوة» 
ثم ينتهى حفنى من بحثه بتذكير الصریین بملايين الجنيهات التى 
تتدفق سنویا من خزائن الحکومة وجرن الأهالن الى جیسوب 
الأجانب فى صفة فوائد » مشیرا الى أن هذا من آقوی أسباب 
قوتهم وضعفنا » مقررا أن الحرب فى ميادين القتال أهون خطرا من 
الحرب فى ميادين المال . 


٩‏ - کب النحو والبلاغة 


وضع حفنی بالاشتراك مع خرين بتكليف من وزارة المعارف 
ركتبا خمسة فى النحو والبلاغة كان لها الفضل فى تثقیف الحيل 
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الماغى . وقد خلف هذه الكتب كتب شتى لم يكتب لها البفاء» 
الهم الا كتب النحو الواضح والبلاغة الواضحة للأسستاذين 
على الجارم ومصطفى أمين التى استمرت فترة طويلة » ولم يظهر 
بعدها ماهو خير منها » ولكى تعرف فضل حفنی وزملائه يجبأن 
تغرف أن المراجع الوحيدة لعلوم النحو والبلاغة الى ذلك العهد 
كانت مقصورة على الكتب الأزهرية التى تضل الحقائق فيها بين , 
المتون والشروح والحواشى والتقريرات » وما يتبع ذلك من‌خلافات 
لاتقف عند غاية ؛ ومن هنا كانت مهمة حفنى وزملاثه استيعاب 
هذه الكتب وبلورة مافيها من الحقائق فى أسلوب مركز سهل 
المتناول أشبه بما يتعاطاه المريض من الفيتامين فى برشام قليل 
الكمية كثير الفعول » وليس كل عالم مستطيع هذا التركيز »فكثيرا 
مايكون آشق من التأليف » كما يكون الترميم أحيانا آشق من 
اا ۱ 


وبهذه الناسبة أذكر أن « تشرشل » سثل مرة : كم بستفرق 
منك اعداد الخطبة التى تستغرق خمس دقائق ؟ فآجاب : بوما 
كاملا » فسئل : وكم يستغرق منك اعداد خطبة تستغرق‌ساعتین؟ 
ولعلك لم تنس بعد ماقاله بعض رجال القضاء عن هذه 
الكتب من أنها أشبة بالمواد القانوئية منها بالمؤلفات العدميه . 


۹ 


۷ كتاب تاريخ الأدب ؛ أو حياة اللغة العربية * 

يشتمل هذا الكتاب على المحاضرات التى آلقاها حفنی على 
طلبة الجامعة القديمة فى ]داب اللغة العربية » وقد طبعته جامعة 
القاهرة أخيرا فى ثلاثة أجزاء . ومن هذا الکتاب نتضح أزجورجى 
زيدان لم يكن أول من ألف فى تاريخ الأدب » كما هو مشاع 
فقد كان حفنى وجورجی متعاصرين » وقد رأينا كيف يستعين , 
الثانى بالأول . والذى بلفت النظر فى الكتاب أنه بعد أن برض 
فيه لما ألف عرضه من تاريخ العرب » وتفسير معنی الأدب وما الى 
ذلك تناول موضوعات شتى لابلتفت اليها جمهرة المولفين ف ىتاريخ 
الأدب من مثل حروف اللغة العربية ومسمياتها » وتحقيق النطق 
بأسمائها » والخلاف بين الكوفيين والبصريين فى نطق الهمزة » 
والامالة وتقسيمها الى صغرى وكبرى » كما يتكلم عن الحروف 
العربية ومخارجها وصفاتها والخلاف فى ترتيبها بين الشسسارقة 
والغاربة » وعن استعمال هذه الحروف فى الحساب والفلك 
والتاريخ » كما يتكلم عن الخط العربى من عهد عرب الرعاة 
والنبط والبابليين » ويتعقب الأدوار التى مر بها الى اليوم » كما 
يتكلم عن الخط المقور والكوف والمبسوط » وعن الشكل 
واختراعه على يد الخليل بن أحمد وما اعتوره من تطورات » وعن 
الأقلام وأنواعها : القلم الطومار والثلث والثلثين .. الى آخر هذه 
الوضوعات الثى لم يتعرض لها كثين من کلب الأدب 6 والما جد 
بعضها فى كتاب كصبح الأعشى للقلقشندى . 
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۸ -- كناب الانشاء القضائی 
أشرنا عندما عرضنا لرحلة تدرس حقنی بمدرسة الحقوق 
الى مادة الانشاء القضائی التی كان يقوم بتدرسها » وبين أيدينا 
الآن جذاذات بالية متهالكة تتضمن - فیما جح مادة كتابة 
الانشاء القضائى الذى وضعه حفنی تاصف على نظام مبتشكر لم 
سیق اليه . آما هذه الوضوعات فیربو عددها على الثات » تذک 
منها على سبيل المثال . 
۱ب ثعريف الانشاء القضائى ونقسيمه الى أقسام . 
؟ سن معلی المرافعة لعة و اصلاحا وتقسيم القائمين ھا الى 
فسسسيينٌ ٠‏ 
۳ - بیان التجميبزات التی ينبغى أن تتحقنق فى الرافع 
وتقسيمها الى قسمين . 
٤‏ - المعدات النظرية التى ينبغى توفرها فى المرافع ثلاثة أمورم 
قوى جسدية وقوى عقلية وقوى خلقية 
ب أنواع الكتابة : تلغرافات . استمارات . تعمدان م 
مناقضات . استفهامات : اجابات . تذاکر ادارية ., 
5 ب أغراض الكتابة : الشکر على شىء حصل . اللوم على 
ققصیر وقع . الحث على العمل ربث افیا ٠‏ الانذار والوعيد 


AE 


التحذير من بحض الأشياء أوبعض الناس ١‏ التوصية وأنواعها 5 
التعيينات . الرفت . اخلاء الطرف . 

۷- الدفاتر : دفتر السرکی . الصادر . الوارد 

رها لاله یواوه ارم 
واللعاث . 

هذا الذی آوردناه قطرة من خضم مبثوث آمامنا فى جذاذات 
غير منسقة »لایدری لها أول من آخر » فاذا صح‌آن تحت كلعنوان 
من هذه العناوين فصلا قائما بذاته كان معنى ذلك أن كناب 
« الاشاء القضائى » الضائع أشبه بالموسوعات منسه بالكتي 
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واه نآفلا قم 


: کلمه عامة‎ - ٩ 

« كان ذكى القلب / خصب الذهن » نافذ البصيرة » حاضر 
البدهة 4 سریع الخاطر ءذرب اللسان » وکان آسمح الناس طبعا 
وأسجحهم خلقا ؛ وأرجحهم حلما » وأعذ بهم روحا » وأرقهم شمائل 
وكان يلقاك فتأنس الى محضره » ويغيب عنك فتشتاق الى لقائه 
... الخ » 

هذا مایقوله الدکتور طه حسین فى استهلال مقال طویل‌یصف 
فيه حفنی ناصف الذی كان استاذه فى الحامعة المصرية » وظمر 
أن حفنی ناصف كان من طراز الأساتذة الذين يخلطون طلبتهم 
بأنفسهم » حتی بشربوا حبهم »ویمتزجوا بهم امتزاجا » وآية ذلك 
أنك لاتجد طدحسين فریدا فى وفائه‌لاستاذه حفنی » بل‌نکاد مکون 
هذا شان كل من تلد عليه » فهذا تلميذ آخر : هو اسسماعيل 
صدقى يقرر أن تلاميذه كانوا شديدى التعلق به 6وأنه هوشخصيا 
يلغ من حبه له أنه كان یجید تقليد امضائه . وهذا تلميذ ثالث هو 
مصطفى كامل یثنی على أستاذه حفنى بقصيدة طويلة يقول فيها : 
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فاذا آردت آصسوغ ملح فاته | 
تمسلى على ص ا ۱ 
ذو فطنة راقت وماضى فقتككره 
فريك برق بلافة مصتقوله 
از هز سيف راعه بين الورى 
وهذا تلميذ رابع هو محمد توفيق نسيم بنشیء قصيدة آخری 
فى مدحه بدژها بقوله متغزلا : 
من لى اذا ما اسستقل الركب أو سارا 
فان نهد هکت فی کت وه شس غفا 
ثم بنتقل الى مدحه فيقول : ۱ ۱ 
ياكعبة العلم یامن جل منزلة 2 وآظهرالفضل فىالآفاق اظهارا 
كل هذه الشواهد تلقى ضوءا على علاقة حفنى بتلاميذه :تلك 
العلاقة التى ينبغى أن تقوم على التفاهم الروحى قبل أن تقوم على 
التفاهم العقلى بين الأستاذ والتلاميذ . 
۲ - حدة ذاکرته : 
تتجلی هذه الصفة فى كثرة محفوظه الذی نضح على انتاجه 
الادبی شعرا و شرا » وبروی آحد الأدياء أنه سمع منه فصولا باكملها 
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لأول مرة وهو بفتش مدرسة دار العلوم » وأنه اختلف مع أستاذ 
الفصل الذى كان فيه فى مسألة نحوية » فأرشد الأستاذ الى 
الكتاب الذى فيه المسألة » والى مكانها من صفحاته » فتانت كما 
قال. 


٣‏ مروعله: 
كان حفنى يساعد من يعرف ومن لابعرف بجاهه - على کثرته 
وماله - على قلته ب ومایروی عنه فى هذا الباب آکشر من أن 
بحصی . ومن طريف ماحدث من ذلك أنه جاءه مرة شاعر بديوان 
مدر بو طح »وار اس ودر الات 

الى حفنی مطلعها : 
لمن أشتكى حالى ولوعة ما بى 
سوى حقنى بك ناصف ذى الآداب ؟ 

فنفحه حفنى بعشرة جنيهات على شرط أن يحول الاهداء 
الى شخص آخر . 
غ ‏ هوايته للموسيقى : 

سبقت الاشارة الى ذلك فى المقدمة » ونضيف اليها أنه كان 
يجيد العزف والغناء الى درجة أن الشيخ سلامة حجازى لم يكن 
يبدا بالغناء فى حفل بحضره حفنى » بل لابد أن بسبقه حفنى الى 
افتتاح الحفل . ومما بروی عله فى ذلك أنه أثناء وجوده فى 
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الآستائة جلس مع سعد زغلول وعلى فخرى فى مسجد السلطان 
آحمد يتنظرون صلاة العصر » ولم يكن بالسجد أحد » فبدأ 
حفنى يرئل بعض الآيات » وسرعان ماغص المسجد بالمص لين 
وما كاد بنتهی من القراءة حتى أوسعوا يديه لثما وتقبيلا . 

ه ‏ هوایته للرياضة 

قلنا : انه كان مغرما بالرياضة البدنية ونضيف الى ذلك ٠‏ 
آنه کان صيادا ماهرا باری آهل الريف فى صيد الطيور » وكان 
يجيد لعبة « الحكشة » وهی لعبة ريفية تشبه « البوكر » وكان 
يعبر النيل سباحة ذهابا وايابا مستعملا ذراعا واحدة » حاملا ثيابه 
بالأخرى » ويظهر أن شغفه بالرياضة قد خلق منه مصارعا » فق.د 
لمحت فى شعره مايشير الى ذلك . 

انی أجسل لسسسانى عن محساورة 

مع غسير عارف مقدارى وأكبسره 
زاس عيض يدا تغنی اشارا 
فان بدامش ككل قامت سره 

ومعنى ذلك أنه كان يستعمل العضلات ويكيل اللکمات بدل 
الکلمات عند المحاورة فى بعض الأحيان . على أن ثمة عقبتين كاتا 
تقومان فى سبيل هوابته الرياضية : السمنة والعمامة » أما الأولى 
فكان يحاول التغلب عليها بالمياه المعدنية فى المصايف الأوربية 
وأما الثانية فقد استطاع أن يتخلص منها نهائيا بتغيير زيه »ویتجلی , 
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لك تبرمه بالعمامة من قوله فى خطاب له الى صدديقه أحمد 
سمي  :‏ ` 

2 ما أوقعنا فى هذه الغمة الا تلك العمة » كأن الله کتب 
عليها آلا يرتفع من تحتها الا اذا بنكها » . 
ه - شغفه بالرحلات : 
يومابحذوىويومابالعقيق وبال مذیب يوما ويوما بالخليصاء 

کانما كان قال هذا البيت يعنى حفنى ناصف » فهذا شأنه » 
وظهر آن الذى حبب اليه تلك الرحلات تلك البعثات التى كان 
يسافر فيها الى آوربا منتدبا من جانب الحكومة فى مهمات ثقافية 
ونحن نعلم من هذه البعثات ثلاثا ( الأولى ) بعثته لحضور مؤؤتمر 
المستشرقين فى « فينا » مع الشیخ حمزة فتح الله سنة .ممما 
برياسة أرئين باشا » وفيها قدم بحثه « مميزات لغات العرب » 
( الثانية ) بعثنه فى سنة ۱۸۹۱ لحضور مثوتمر اللغات الشرقية 
بلندن برياسة الشيخ حمزة فتح الله ( الثالثة ) بعثته الى مؤتمر 
المستشرقين فى أثينا عقب احااته على المعاثن » وفيها قدم بحشه 
عن « مارية القبطية » . 

والذى لاشك فيه أن هذه البعثات عقدت الصلات بيئه وین 
طائفة من المستشرقين ؛ فكان سافر كثيرا الى وربا لمقابلة هؤلاء 
ثم للاستشفاء » ثم للتمتع بجمال الطبيعة الصامت » وجمال الأنوثة 
الناطق الذى جعلنا نحكم عليه بعدم الوطنية فى نسيبه وتشبيبه . . 


وال 


٩‏ - شغفه بالخذمات الاجتماعية 
كان حفنی نسيج وحده فى الخفة والنشاط الى هذه الخدمات 
حتى ليكاد يكون مضروبا مشتركا فى معظم الأندية المعروفة فى 
عهده » فكان وكيلا لجمعية الاعتدال التى أنشأها أصحاب الفتطف 
لمحارية الخمر »والحث على الاعتصام بالآداب القديمة » وأسس 
فى قنا ناديا علميا مدة عمله بها » وعمل على انشاء ناد مثله في 
طنطا » كما آسس محافل ماسونية عدة فى معظم البلاد التی‌اشتغل 
بها » واليه يرجع الفضل فى انشاء ادى دار العلوم الذى تولی 
رياسته » فكان له فى عهده نشاط ملحوظ فى خدمة العلم واللغة 
ولقد عرفت بلاء حفنى فى انشاء الجامعة المصرية » وله يلاء 
لايقل عن هذا فى انشاء مجمع لغوى يقوم على أمور الفصحی 
وقد تأسس هذا المجمع بفضل جهوده وجهود بعض اخوانه »وكان 
مقره مبنى دار الكتب باب الخلق » والى هذا المجمع شین 
بالأبيات التالية فى رثاء الشيخ حمزة الذى ذهب اليه وهو 
على فراش الرض _ ليدعوه الى الاسهام فيه : 
لم آنس اذ زرته فى البيت منفسردا 
دوما لأدعسوه للمجمنع العسربى 
فقلت. أدعوك للحلی فأنك اھا 
أهل وحم وزنا فى السبق لقص 
فقال ‏ شكر منى ما أحسساوله ب 
لن تجسد و كيل الان فى لب 


۱۷۱ 


فلت مسولاى فد خرجت اس 
فيمسا مفى با لمم من فتيية نجب 
حاشسا يضسيع الذى کابدت من تعب 
فابر نشق الشسيخ من قولى وقال نعم 
من القسديح ونقسوى ناءمن لغب () 
خلي فتى انش فانهض باللغى معهم 
والبيت الأخير شهادة من الشيخ حمزة لحفنی بأنه خليفته فى 
اللغة » وقد كانت هذه نبوءة صادقة » فقد عرفنا كيف خلفه فى 
منصب الفنتش الأول للغة العر بية بوزارة العارف . 
۷ وطنيته الصادقة 
ربما كان من تكرار القول أن نعيد عليك ماسبقت الاشارة 
اليه من وقف قلمه على تأبيد الحركة الوطنية ومناهضة الاحتلال 
)0 القدیح ۱ رواسب تصيب العين » فتسیپ لها مرضا ا 
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الحلقات من الاضطهادات . وقد عرفت أنه على اثر قيام الثورة 
العرابية تطوع بالجندية فى ثكنات عابدین ليحارب مع الثورة : 
كان اذ ذاك فى سن الجندية » ولكنه لم يدع اليها » لأنه وحيد 
أبوبه » فضلا عن حفظه للقرآن الكريم ا 
الى الثورة عن طريق ع ٠‏ 
ا ا ا موظافا 
رسمیا . ويروى ولده مجد الدين أن الزعیم مصطفى كامل 
كان على اتصال دائم بوالده » ولا سيما فى السنوات الأولى من 
قيام الحركة » وأنه كان يستشيره » ویتلقی توجيهاته حيث كانا 
يجتمعان بکبار الوطنيين فى يبت « لطيف باشا سليم » وفى بیت 
المجاهد « محمود بك سليم » صاحب جريدة ( عرفات ) عاى أن 
سر هذه الحركات لم يكن ليخفى على المخابرات البربطانية » فقد 
انکشف أمرها » وكان من جراء ذلك أن نال حفنی ناصف ماناله 
من النفى والتشريد الذى سيق أن أشرنا اليه . 
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سی وہ 


أتفنى معى أن حان حینی تجاربى 
وما نلتها الا بطول عناء ؟ 
وأبذل عمرى فى اكتساب معارفى 
وفنی الذى حصلته بفنائی ؟ 
ویزتی ألا آری لى حيلة 
لاعطائها من يسستحق عطائی 
اذا ورث الثرون أبناءهم غنی 
وجاها فما أشقى بنى. الحکماء 
اذا كان الأُبئاء موضع اعزاز الاباء فهذا الاعزاز يبلغ ذروته 
عندما يكونون آبناء شعراء » وكذلك كان حفنى مم بنيه » فها هو 
ذا بخع نفسه أسفا » لأنه قليل الرصيد من الال » وان كان كثير 
الرصيد من التجارب والعلوم » ولكن هذا الرصيد الأخير لاطريق 
الى آلو لته بالميراث الى بنيه . والأبيات غاية فى الحكمة والاحكام 
و كأننى بكثير من الشعراء يودون أن تنسب اليهم بنصف مافرضوا 
من شعن . 
لم بستطع حفنی أن بورث بنیه من المال الا قلیلا » ولا 
أن برهم من العلم والتجارپ لا قليلا ولا كثيرا » اذن فلينشئهم 


Vg 


تنشئة عصامية تجعلهم یشقو طريقهم بسواعدهم » وقد كان »فانه 
.لم يدخر جهدا ولا مالا فى سبيل تعليمهم » حتى أتموا جميعا ب 
على وجه التقريب ‏ تعليمهم بأوربا » وكانوا سبعة » بكرهم ملك 
باحثة البادية ‏ ولو لم يكن له سواها لكان 


كان حفنى ب كما أسلفنا ى بخلط تلاميذه بنفسه ؛ حتى 
أولاده » فقد كانوا أصدقاءه قبل آن کو نوا ونه : شادل 
الأحاديث و انار اء »بل التکات آحبا نا بل ریما خرجت هذه 


النكات بعض الثیء عن حدود الوقار . 
واليك رسالة يداعب بها ولده مجد الدين » بعث بها اليه من 
مره رھ رنه ان اوا 
« عزيزى محد الدين 
ولقدذكرتك والریاح‌عواصف . والبحر يعلو بالسفين و هبط 
فكأنما هی أنتحين تسیر فی جوز الطريق مهرولا تدسط 
كلام يقوله الشعراء ؛ والحقيقة أن البحر كان رهوا » واایجو 
,كان صحوا ؛ والهواء كان رخوا » ولم يكن ننا دوار » مما نحدٿ 
عادة للسفقار ٠‏ وهذه ب يعنى برنديزة. ل اول میناء ع وري 4 
وسرج الى البحرء فلا تخرج الا فى د ریت فرع 
۰ الخ ». 


۱۷۵ 


ولم يكن حفنى یکتفی فى تثقيف أولاده بما يتلقون ب جدران 
نظمه ونثره ‏ اليهم حيث يجتمع بهم » ولو كان هذا الاجتماع 
فی‌الترام 5 وهاهوذا فىالترام هع ولده مجدالدين 0 ERS‏ 
فیطلب حفنی اليه أن بصوغ العبارة فى قالب شعری » ولكن 
اذا رمت النزول بنى فاطلب من الکسار توقیف القطار 

ثم‌هو بحت آولاده على قر اءةالشعر العربى الأصيل واستظهاره 
ويرصد الجوائز لمن یتفوق منهم فى هذا الضمار » و یذکر و لده 
مجد الدين أنه ظفر بحائزة قدرها ريال لأنه حفظ معلقة عمرو بن 
كلثوم . كذاك كان بغریهم بالمطارحات الشعرية » ويحملهم عليها , 
كلما زاره آدب » وقد اتفق مرة آنهم تبادلوا هذه الطارحات مع 
حافظ ابراهيم فى أثناء مصيفهم برأس البر؛ فتعثر حافظ فى بیت 
مبدوء بحرف النون » فارتجله 5؟ 

ویروی مجد الدين حادثا له مغزاه فيما يتعلق بتريبة حفنى 
لأولاده . ويتلخص الحادث فى أنه كان وهو صغير س يشعر با 
يشعر به المدللون من أيناء كبار الموظفين » وع لى ذاك يجب أن 
قنحنى له جباه المدرسين » بيد أن أحد المدرسين لم يود له فروض 
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الطاعة : بل أوسعه ضربا"» هب من فوره الى أبيه Es‏ 
المدرس » فاستدعاه حفنى » وقال له على مسمع ابنه العبارةالم"ثورة 
« عليك أن تكسر » وعلی آن أجبر » . 

ويروى حادثا كخر من هذا القبيل » وتلخص فى أله زان 
محكمة طهطا » اذ كان والده قاضیها ؛ فاحتفى به كاتب المحكمة 
وتفحه بقلم ملون وكمية من الأوراق البيضاء ء وماكاد أبوهبلمحها 
فى بده‌حتی انتدره بالسؤال عن مصدرها » فأجابه وهو نت 
بالحقيقة » فا ربد وجه حفنى ء وانتهره وانتهر الكاتب معه » ورد 
الهدية الى مکا نها من العهدة الحكومية ._ 

ویروی حادثا ثالثا » خلاصته أنه استصحبه هو واخوه فى 
موسم دخول الدارس الى بعض البنوك ( بنك استین بالعتبة 
الخضراء ) ومن هناك استحضر لهم ما بازمهم بحوالی ۱۵۰ جنیها 
وق عصر ذلك الیوم نفسه بصر بنوه به وهو برتق بيده قمیصا 
موجه ا ۳ بای 79 : لسن ی آستطیع 
أن أكفيكم آولا . 

ويروى کذلك أن والده حاول أن شريه هو واخوئه بمزاولة 
الرباضة البدنية فأخفق » ولكن النجاح حالفه حینما آغراهم 
بتعلم الوسیقی » لیربی لديهم الذوق الفنی » ومن أجل ذلك كان 

بسحیهم الى السارح وله ندبة > وما كاد الحاکي ( الم نوغراف ) 

بش يأرل مر حتی ادر ا ی یی 
لکپار المغنين والمغنيات . 


رو 


ویروی كذلك أنه كان ینمی فیهم ملكة الاستقلال بالرآی » 
و کان ترك لهم مطلق الحرية فیما کانوا دونه من الاعمال ال و طنية 
بل كان بدفعهم الى تلك الأعمال بكلتا يديه الى درجة 4 أله - 
محد الدین - تعرض مرة ة لتوقیع الحکم عليه بالاعدام 6 وأصيب 
والده من جراء ذلك بالشلل الذی لازمه الى وفاته » وفی أثناء 
مرض الوت سأله : هل آنت راض عنی » فأجاب : كل الرضا . 


واذا كنا أجملنا الکلام عن آولاد حفنی فلن نستطیم الا أن 
تعرض لملك ‏ باحثة البادية - بقلیل من التفصیل » فلقد كانت 
طاقة نسائية لم تبلغها عبقرية كثير من الرجال » كما كانت تعبيرا 
عسليا عن رأى آبیها فى الحركة التی نادی بها قاسم أمين » كما 
تسلمت هی الراية بعد موت قاسم » وجعلت تنادی بمبادثه » حتی 
لفظت النفس الأخير . ولقد رحلت فى مثل أعمار المنى » وذهبت 
فى مثل آجال الزهر : لم تتجاوز اثنين وئلائین ربيعا ( 1885 س 
۸ ) وکان موتها قبل موت أبيها بعام واحد » وكاناذ ذا 
مصابا بشلل جزئى سبب محنة ولده مجد الدين ب كما آسلفنا 
وأغلب الظن أن مصاب حفنى فى ملك هو الذى آجمز عليه » 
والعجيب أننا لانجد له فى رثائها ببتا واحدا » فهل عقد الصزن 
لسانه ؛ آم أقعده المرض »آم ضساع رثاؤه لها بين ماضاع من 
شعره ؟ والذى لا أشك فيه أنه لو ما تقبلها لقالت فيه من‌الشعر 
مالم تقله الخنساء فى أخيها صخر 


۱۷۸ 


نمی وماویل 


کم كنا نود لو قبح آمامتا الجسال اراد مادار بین حفنی 
وأصدقائمه آئمة الأدب وأعلامه فى هذا العصر من مساحلات نظمية 
ونثرية فيها للأديب متعة فنية » وفيها لمؤرخ الأدب أضواء كاشفة 
تلقى على حيوات هؤلاء الأدباء . كان حفنى وثيق الصلة بأدباء 
عصره » وبينه وبين الكثير منهم مراسلات ومداعبات ٠‏ و نخص 
من هؤلاء محمد عبده » وقاسم امین » واسماعيل صبری » وعلى 
عوسف » والأمير شكيب أرسلان » وأحمد سمير » ومحمد الموبلحى 
والشيخ حمزة فتح الله » وغير هؤلاء » وربما مر يك آمراف من 
هذه ات ساسا مت عا عار سيل ی 
لا على سبيل الاستيعاب . 

بيد أننا ب مهما یهد حنجم الان الذی نعده من الانطلاق 
فى هذه الساجلات . لانستطيع أن نغفل ماکان بين حفنى وحافظل 
من مساجلات بعضها يضحك الشکلی » وبعضها يبكى العروسيوم 
ؤفافها . 

کان حفنى وحافظ صدقیز آلف بينهما « أدب أقاماه مقام 
الوالد » كما آلف پینهما الاتصال الوثيق بالشيخ محمد عبده » 
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والسعى المشترك فى اصلاح الحالة الاجتماعية » وكان کلاهما 
اماما فى الفكاهة » وحضور البديهة » والنكتة الحاضرة » الى غين 
ذلك من مختلف الوشائح والصلات . 

لذلك نری حافظا بداعب صديقه بالقصيدة التالية فى حفل 
قکریم أقيم له بنادى طنطا عندما انتقل من القضباء الى التفتيش » 
وسترى كيف سقطت الكلفة بين الصديقين الى حد عدم التورع 
عن ذكر ما بتخلل الغطاء ؛ ويمئص الدماء من الحشرات » كما هو 


واضح من قوله : 


a r.‏ و 


واليك القصيدة تما مها کت وردت ف ديوان حافظ 


(ج ۱ص ۱۷۹۰ ) : 


على اتی تسش د سم 
پا من ضسربت يسهم 


وما خلقت لعمسسسسری 
ف كل رب يراع 
ان قال تب میتی | فراح 
أو قال كيرا فروح 
فان بدآت شقلبول 


AA: 


آرهفت للقسسول 'ذهنى 
ويا سان أعسنى 
ان كسان ذلك يسغنى 
والتشسبر أعظم و تشم 
فى الشسسسسرق الا لتبنی 
فى مصسسر خریج حفنی 
تدار فى یسوم دجسن 
بجتسازنا غب مسرن 
منهه فيال كأس ثنى 


وطر الى اللمسسو وارعب , 


فسالعيش فى بنت فسسسكر 
وان مشسلبت مسر دا 
لقمت فی يسسسوم حفنی 
ولا قول لهصغنی 
لائنس عيشا تسولى 
ولى شسيابك فيه 
وذقت من « جاء زيد » 
ومن حسواثی الصواثی 
ما لم تدقك اللیسالی 
أيام س الان ياو 
لس دا ما 


مس 


أيام » مھا 4 آشهی 


تجسلی وف بنت دن 
ففى مد ساحاة حدن 
دنی وعقلسلى وسنى 
أدع_و لسب‌کرة «نی» 
ما قيسل يسوما لمعسسسن 
ما پین شسسرح ومشسن 
ما بين مسدوغسن 
ومن شروح « المسسمنى » 


على متون « ابن جنى » 


تسو فيه بدهصن 
اليك من (سن جونی» 


و 


اقول همسسسذا وانی 


فان غسسسدوت وزسرا 


ملح سس سسن فيك ظنى 
بومسسا وجشہہ۔ا تهنى 


1A1 


قلا تسكن ذا حصاب 
ولا تقسل من غسرور : 


RRR 


آخفت عاك الان 
اذا شسکوت ص داعا 
وان عسسراك همزال 
وان دعوت لس 
عرق مره رهن 
نبسقى وابلیس فيهسسا 
أسرفت فى ال مزح فاص اح 
فالذنب ذنب «شسدودی» 
قد سن فینا مزاحا 
ذقت الأمسسرين ملسسسه 
رورت وت محب 
متشا وفقيها 
إن العسارف فازت 
اد 


ولا تشسل فى التجتی 


أطلت تس هيد جفنی 
هيسأت لصسدی وقطتی 
فش " آعش آلف قسرن 
نبكى الليالى وتفنی 
بأسسس سيدق و اعف علی 
فالعن « شدودى » ودعنى 
علی الحقيقنة بحنی 


ل و «وحفنی» 
بين الأوداء 


لسن » والتسيدة ده می الات ای هی دار ا ی الذمن 


مه 
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وما دام حافظ قد أشار فى قصيدته الى الارتباط الذى بين . 
حياته وحياة حفنى فعلينا أن نذكر منشاً هذه القصة الطريفة . 
ذلك آنه فى يوم الأربعين بعد وفاة الشيخ محمد عبده 
تراحم المتزاحمون على رائه » فاختير من بينهم ستة فقط : هم 
الشيخ حسن آبو خطوة » وحسن باشا عاصم » وحسن باشسسا 
عبد الرازق » وقاسم أمين » وحفنی ناصف » وحافظ ابراهیم » 
وتشاء القادیر أن يكون موتهم طبقا لترتیبهم فى التعاقب على منصة 
الخطاية » فلما استآثرت رحمة الله بالأربعة الأول » وبقی دور 
حفنى لاحظ هذه الملاحظة » فکتب الى حافظ قول : 
اتذکر اذ كنا على القبر ستة نعدد آثار الامسام ونندب؟ 
وقفنا بترتيب وقد دب بيئئا ممات على وفق الرثاء مرتب 
أبو خطوة ولى وقفاه عاصم وجاء لعبد الرازق الوت‌بطلب 
فلبى وغابت بعده شمس‌قاسم وعما قليل نجم محياى ,شرب 
فلاتخش هلكا ماحييتفانأمت فما أنت الا خائف تتسرقب 
فخاطروقع تحت‌القطارولاتخف و نم تحت بیت الوقف وهو خرب 
وخض لجج الهیجاء آعزلآمنا فان‌النایا منك تجری‌وتهرب 
من أجل ذلك وجدنا حافظا يشير الى هذا فى قصيدة التکریم 
بالأبيات التى تب بقوله : 
أخثى عليك النسايا ‏ حتى كسالك منى 
وفى الحقيقة أنه كان يخثى على نفسه » لاعلى حفنى » ولما 
استآثرت رحمة الله يحفنى قال: 


۱ ۶ 


آذنت شمس حياتى بالغیب ودنا النمسل يا نسر. فطيبى 
ان من سار اليه سسيرنا 2 ورد الراحة من بعد اللغوب 
قد مضی «حفنی» وهذا يومنا بتدانی فاسستتيبى وأنيبى 
ولم تكن هذه القصيدة فى رثاء حفنى » ولكنها كانت فى 
احدى ذكريات وفاة الامام » غير أنه عرض فيها لهذا الحادث فى 
مطلعها » كما رأيت » ثم فصله بعد ذلك بقوله : 
قد وقفنا سته نبكى على عالم الشرق فى يوم عصيب 
وقف الخسة قبلى فمضوا هکذاقبلی وا نی عن قرب 
وردوا الحوض تباعا فقضوا2 باتماق فى مناياهم عجیب 
أنا مذ بانوا وولى عمدهم حاضر اللوعة موصول النحيب 
هدأت نيران حزنى هدآة وانطوىحفنى فعادت‌للشبوب 
ثم ينتقل حافظ الى الغرض الأصلى من القصيدة » فيعدد 
مناقب الامام » ولكنه فى الختام بعرج على حفنى » فيقول : 
ونسينا ذكر « حفنى » بعده ودفنا فضله دقن الغرب 
لم تسل منا عليه دمعة2 وهوأولىالناسبالدمعالصبيب 
سكنت أنفاس «حفنى» بحدما ١‏ طيبت ف‌الشرق أثفاسالأديب 
عاش‌خصب‌العمر موقورالحجا صادق العشرة مأموزالمغيب 
اشترك أدباء العالم العربى جميعا فى التقصير عن أدائه » حين قول 
« لم نسل منا عليه دمعة » وذلك لأن حفنی ناصف لم تقم له‌حفلة 
رثاء » كماأشرنا الى ذلك من قبل » ومن العجيب أننىقرأت لحافظ 
من مدة غير قصيرة آیبائا مطلعها ه 20 
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ياقبر « حقتنى » آجبنی 


ماذا فلت « يحقنى » 


ولكنى بحثت عنها فى الديوان فلم أجد لها ثرا » وليس لهذا 
معنى سوى أن حافظا أيضا لم تجمع كل آثاره الأديية . 
. على أن حفنى ناصف لم يكرم حافظا على طلسريقته فى الدعابة 
اللاذعة » ؤائما كرمه بقصيدة جدبة لا آثر فيها للدعابة » وذلكحين 
أصدر حافظ أول ديوان له ؛ فقال حفنى مقرظا : 


شعر ‏ على قلته ‏ جيد 
دش ,الى تواتك ا 
نسستعذب الألسن ترتيله 
یل من شرا آياته 
فصلت الألفاظ فيه على 
فلا بری اقسده كلمة 
جعلت ياحافظ كيد الذی 
کان دبوانك فى عینشسسه 
وكل بيت حجر قد هوى 
فاهناً يما آوتيت من حكمة 
ومن نكن دبوانه هكذا 


والشعر لا دمتاز الطسسول 
والارش الفرسخ والیل 
كانه تلزيل 
مايين تكبسير وتهليل 
قدر الممسانى خير تفصیل 
شئاك فى خسر وتضليل 
رسسسالة من عند عزر دل 
عليه من أحجار سجيل 
مصوغة فى حسن تخييل 
بدعى بحق «شساعر النیل» 


تقول : والقصيدة رائعة » فصلت فيها أيضا الألفاظ علئ قدر 
العانی خير تفصيل » وان تضمن البيت الثالث منالغة دينية من‌رجل 
دين » ولنا أن تتساءل : من هو الذى شناً حافظا » فکان ديواته 
رسالة هبطت عليه من عند عزرائيل » و کان کل بیت فيه على رأسه 


۱۸4۵ 


حجر من سجیل ؟ أهو «شبوقی» ؟ ریما » فنحن نعلم أن «شوقى» 
كان شيره أن بطلق على حافظ لقب « شاعر النيل » الذى سجله 
حفنى فى هذه القصيدة » كما يسجل العقار فى الشهر العقارى. 

ومادام الحديث قد جرنا الى ذكر شوقى من حيث آردنا » آو 
لم نرد فلا باس أن قف هناوقفة قصيرة . 

لقد نف تنظرى سوآنا اكتب عن حفنى أن «شوقی» ليس له 
دور فى رواية حفنی ناصف » وهذا غير ماکان يننظر » فعلاهسا 
شاعر مفلق » وهما متعاصران على فرق مابينهما فى السن » وقد 
مر بنا أن حفنى ناصف كان استاذا لشوقى فى مدرسة الحقوق 
ويقول ولده مجد الدين انحافظا « وشوقى » كانا بعرضان على 
حفنى أشعازهما قبل نشرها . ولكن على الرغم من ذلك كله 
لا نحد مساجلة واحدة دارت بینهما » فهل كانت العلاقة يسودها ۱ 
جو من الفتور » هذا ما آرجحه للاسیاب التالية : 


| س نعم ام لخي بول اه as E‏ 
e‏ مات يقول : 
أو ا شىء عن الدوران ؟ 
بيد آننا لم نرو بیتا واحد! له فى رثاء استاذه حفنى » آفلم 
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۲ - ال صح ما استنتجناه من أن حفتى ناصفٌ كان يعتنى 
« شوفی » فى القصيدة التى قرظ بها دبوان حافظ كان ذلك 
أبلغ دليل على هذا الفتور . 

سسانقوم فيهم للراسسة ضسسجة 

دوم ۱ قيفة 7 م۰۰ لاكا 
ان لم سکن صسيرى أحق بارا 
دالت شسعرى من احق بذاكا ؟ _ 
من غير اسمعيل بعدك يقتفى 
فى فتح أبواب الخيال خطساکا ؟ 
بل كان ملء الأفواه والأسماع » فضلا عن كونه شاعر السرای »> 
وكان يناهز السادسة والثلاثين من عمره حين مات البارودى سنة 
۱5۹۰ 4 وكان أنصاره قد أطلقوا عليه لقب أمير الشسعراء ردا على 
تلقیب حافظ بشاعر الیل . 

کل هذه الأسباب مجتمعة جعلتنی آرجح جو الفتور الذی" 
اکان يسود العلاقة بین حفنی وشوقى » ويغلب على ظنى أن 
مرجم ذلك الى آن«شوقی» کان منحزب السرای»علی حين کان 
حفنی من حزب الشبيخ محمد عبده » وكانت البرای والامام على 


15۷ 


طرفى نقیض ؛ وهل أدل على ذلك من أن الشيخ محمد عب بده 
يموت » فتقوم الدنيا وتقعد لموته»ويسيل عليه من دموع الشعراء 
مایکون ديوانا ضخما من الشعر » وليس بين هذه الدمسوع 
دمعة واحدة لشوقى الذى يرثى الشموس اذا هوت ؟ أسستغفر 
الله » بل ان «شوقی» رثى الامام بأبيات ثلائة هی الى الشماتة 
آقرب منها الى الراء وهی : 
مفسر آى الله بالأمس پنسا 
قم الآن فسر للورى آية الموت 
رحمت مص العلمين كما ترى 
وكل نعرم أو عزاء الى فوت 
هو الدهر ميلاد فعيش فرحلة 
فذکر کما أبقى الصدى ذاهب الصوت 
واذا كان البيتان الأولان ترجحان ين الشمانة والرثاء فان 
البيب لثالث نص فى الأولى » فمن يقول : ان ذكر الشيخ محمد 
عيده صدى لا بلبث أن ,دخفت صونه ؟ . 
وانى لأذكر أن بعض الشعراء الذين رثوا الامام تولى الرد 
على هذه الأبيات بأسات منها : 
وقائل : فسر لنا آبة ال هوت فيا لله من حقده 
آما كفاه أن خير الورى فسرها قيلك فى لحده 
مات كما مت فلم تجسده رسسالة الله ولم تسده 
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م نعود الى حافظ وحفنى » لا لنذكر دعابة تضحك الشكلى» 
بل لنذكر مأساة تبكى العروس يوم زفافها » ونعنى بذلك رثاء 
حافظ لباحثة البادية . لقد قام حافظ فى هذا القام بالواجب الذئ 
عجز عن القيام به أبوها » فرثاها بقصيدة طويلة نجتزىء منما 
بما يتعلق بتعزيتهلوالدها الفجوع » وذلك حين يقول : 


علمت هات> القصو 
ور کت انرا ا 
كالفسرع هزته الب 
۰ قد زعزعته بد القضا 
آنا لم أذق فقسد البنيب 
لكتى لمارا 
ورآشه قد كاد بحه 
وڈ دنه آنی ا ۱ 


آدرکت معنى الحإن حز: 


شتا ۲ اما فان 
كن آنت آنت اذا تسا 


ر نواح هاتفة الش سج 
حزنا طق اللسسسسس 
هل غاب زد ان میتی ۲ 
صف فالتوى ` ثم اتکسس 
ء وزازلشسه يد القسدن 
ن ولا الينات على السکبی 
ت فوّاده وقد انفطسن 
رق زائريه اذا زفسى 
خطسواتخبسل أو عش 
ن الوالدين فما آم 
الباقبات ن صسسسر 
سول الملصسيبة والقصى 
3 کات آفت اذا سمي 
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من مار وتكاهات 


وربما كان الأجدر أن تعنون هذا الفصل بعنوان « النكتة. 
الناصميه » فاننا عقدناه من آجلها » وكان للنكتة فى عهد حمنى 
دولة ورحال هو فى مقدمتهم » وتستطیم آن تضم اليه أعلاما 
آخرين من أمثال الشيخ على اثايثى »ومحمد عثمان جلال»و محمد 
البابلى » وحافظ ابراهيم » وعبد العزيز البشرى » وقلما ترى 
أديبا فى هذا العصر لا ستعمل النكتة » ولو على وجه الندرة » 
كما كان شوقی وغيره . ۱ 

ولشدة احتفال هذا العصر ورجاله بالتكتة حفل بالجرائد 
الحافلة بها من أمثال « أبو نضارة » وحمارة منيتى » والأرنب » 
والمسامير » والسيف » والمشنقة » والخازوق » والصاعقة » 
والكشكول » والفكاهة ؛ و الطرقة » واليعكوكة . 
وبهمنا هنا أن ننفى ما علق بالأذهان من أن النكتة لجرد 
التسلية والاضحاك » فليست النكتة كذلك » وانساهی كثير! 
ما تكون لتهذیب النفوس » ونقد الحكام » وتقويم أودهم عن 
طريق التسلية والاضحاك . من أجل ذلك لا تعجب كيرا اذا 
علمت أن آول من فكر فى اصدار جريدة هزلية هو الشسیخ 


ل 


جمال الدين الأفغانى نفسه ؛ وأبده فى ذلك الشیخ محمد عده» 
والكاتب البارع عقوب رفائیل صنوع الذى اشتهر بأبى نضارة» 
وقد تولی الأخير ابراز الفكرة » فأصدر الجريدة التى كانت تحمل 
اسمه . وكان الغرض الأساسى. من انشائها التنديد بأعمالاسماعيل 
باشا بأسلوب فعال » عميق الغور » بعيد الأثر » یتفق مع آذواق ` 
عامة الشعب ٠‏ ۱ 

" وللمصريين من قديم فى عالم النكتة قدم راسخة » و کانت‌هی 
سلاحهم الوحيد للاتتقام من عسف الحكام فى عصور السكبت 
والانحلال » وكثيرا ما نالوا ممن جعلوه هدفا لسهامها » وحسیات 
فى ذلك ما يقوله الأستاذ العقاد من أن الوزير « قرقوش » كان 
وزيرا صالحا لا يفضله غيره من الوزراء فى زمانه » فلما ركبته 
النكتة صدقها الناس » ولم يحفلوا بالتاريخ > وفى خفة روح 
المسريين » وميلهم الى الدعابة يقول « كلوت بك » : «وللمصريين 
نزعة الى السرور » واندفاع فطرى الى المرح والمطايبة على وجه 
ينم عن الذكاء » وحضور الذهن » وسرعة الخاطر 6 وسلل 
GES‏ ظاهرة ابرم سيد الفرى 
فيقول : « كانت الطبيعة رحيمة باسمة له 4 فما آرته يوما مجاعة» 
ولا ايت على فا 13 عنمت يت ر لیر 
العاتية » ولهذا لا نرى فى آناشبده ا 
بشدها الآرى تزيل شطوط اندوس يدعو بها ره أن يجنب» 

الجفاف » ويرسل عليه أبقار السماء » . 
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والنكتة فى اللغة النقطة » والعلاقة بين معنييها من الوضوح 
همکان » فكما أن نقطة الحبر على الثوب أو الورق مشلا بارزة 
متميزة نحد النكتة بين سائر الکلام لها هذا البروز وذلك التميز» 
وبرى صديقنا الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل أنه لا اختلاف بين 
اللفظين ؛ فالتكتة هى النقطة بعد تخفيف القاف والطاء من 
الثانية. ` 

وتعتمد النكتة فى اللغة الدارجة على ما تعتمد عليهالمحسنات 
البديعية وألوان الاستعارة والكتابة فى اللغة الفصحی غالبا . 
وأذكر أننى حين كنت آقوم بتدرس البلاغة ألجأ كثيرا الى هذه 
النكات » ثم آندرج منها الى الكلام الفصیح » حتى ترسخ قواعد 
البلاغة فى أذهان الطلاب . 

واليك أمثلة توضح ذلك بعض الثیء : 

. کان حافظ ابراهيم فى مجلس يضم رجلا ثقيلا لا يرتاح‎ ١ 
اليه » ثم قام هذا الرجل » وجاء شاب آخر ؛ فسلم عليه حافظ‎ 
يفتور » فلما ستل عن سبب هذا الفتور قال : لأنه ابن اللى آم‎ 
رت جد راجا علي ی : لفطل‎ 
واحد له معنيان قريب ويبعيد . ۰ الخ.‎ 

؟ ب ومن ذلك أن حافظا زار « شوقى » دوما » فقدمت اليه 
الشراب فتاة جميلة » فجعل‌حافظ بحدق بصره فيها » فقال له 
شوقى : « أخشى أن تکون تعلقت فى الساقية » , 


۹ 


م ومن ذلك أن امرأة بدينة سألت «الكسارى» أفى 
الترام عن مكان خال ؟ فقال : لا » فنظرت المرأة » فوجدت ثلاثة 
ع ا و : كيف تقول:ولا»ولديك 

ثلائة. آماکن خالية ؟ » فقال لها : « ليست متجاورة » وواضسح 
أن هذه النكتة تعتمد على الكناية ب اذ يلزم من أنه لا يسعها الا 
ثلاثة أماكن متحاورة أنها مفرطة فى السمن » والكناية ب كما 
نعلي اطلاق اللفظ وارادة لازمه . 

ثم نعود الى حفنى » فنقول : انه كانت تتوفر فيه كل الصفات 
ی اه ترتع من أعلام النكتة » فهو ذكى » سریم 
الخاطر » متمکن فى اللغتين الفصحی والعامية ( شاعر وزجال ) 
مختلط بمختلف الأوساط من آعلاها الى آدناها » خفیف الروح » 
قادر على الترکیز وصب العنی فى المقطع الأخير » ذو نظرة اقبة 
تنفذ الى الصمیم » خبير يما يدور حوله من آحداث » ألى غيرذلك 
من الصفات التى لابد منها لاجادة النكتة وبراعتها . ومن أجل 
ذلك وجدنا الأستاذ الاسكندرى قول عنه : « كان رحمه الله من 
أطيب خلق الله حديثا » وأرقهم فكاهة » وأملحهم ادرة » 
وأحضرهم چوابا » مع دعابة فيه » وقل أديب من آدباء العصر 
العاض لم يرو عن سي ا عه إدية آي بادرة فجاعية + 
أو جوابا حاضرا مسکتا » . 

وقد عرضنا لبعض ملح حفنى وفكاهاته عند تحليل شعره 
وئثره » وقلنا : ان الدعابة كانت فى دمه » حتى لم یستطع أن 
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بتخلس منها فى مواق الرثاء سه » ولیس هو بدعا قى ذلك + 
بل ان حافظا شارکه فى هذه الظاهرة ٠‏ وقد مر بك قوله فى رثاء 
ملك : 
وتركت شيخك لا بعی هل غاب زيد أو حضير؟ 

فهذا البيت آشبه بدعابة نحوية داعب بها حافظ عا ما نحويافى 
مقام الدموع والآلام »لا الضحك والایتسام . 

ولحفنى من الدعابات والملح ما يكفى لتألیف كتاب لو وجد 
من يتوقر على جمعها » ولم شعثها وفى ذلك يقول العقاد تعليقا 
على ما ذكرته الجرائد من أن مخلفات حفنى ناصف الأدبية قد 
تطبع فى ثلاثة أجزاء : و الأجراء الثلاثة التى تصدر لاحیاءذکراه 
لا يزال معها متسع لجزء رابع حافل بالطرف والنوادر » ولن 
يكون هذا الجزء أقل شأنا من اخوانه الثلاثة » بل لعله يسبقها 
فى التعريف بالأديب الذى ما نظنه معروفا حق المعرفة الى الآن » 
كان حفنى رحمه الله أميرا من أمراء الفكاهة » غلابا فى ميدانا . 
' البديهة الحاضرة والأجوبة الممسكتة » . ۱ 

وفی.مثل ذلك تقول مجلة الشتون الاجتماعية : « لقد كان 
هذا الرجل زينة محالسه » طلاوة حدايث » وسرعة بدهة » ورقة 
فكاهة » وطرافة ادرة » ترویع عنه شرف النوادر » وأملح 
الدعابات » ومثل هذه القطوعات مجالها کتاب يتضمن هذه 
النوادر 6. 
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وقد جمع آبنه مجد اللذين ظائفة من هذه النوادر الثى يسمح 
امقام تدوينها فى کتاب عام تنداوله أيدى الرجال والشساء 
والشبان والمراهقين » فمن ذلك : 
١‏ دخل على حفنی ذات ليلة فى أحد الأندية رجل » ودقع 
اليه برقعة فيها البيتان الآنيان : 
چارت على اللي الى فى تصرفها 
وأغرقتنى فى لج من الحسسن 
فيا عميد القوافى أنت معتصمى 1 
أقل عشاری وأتقذنى من الزمن 
فكتب حفنى على الرقعة نفسها ارتجالا : 
یکاد شعرك سكينى ويض حكنى 
ولم أزل ساخرا من ظنك الحسن 
فاقبل عطائى بلا شكر ولا غضب 
فليس والله فى جيبى سوى «شلن» 
۰ *- كان حفنى ينتظر دوره فى الترقية الى مكان خلا بموت 
صاحبه » فعلم يذلك قاض بعده فى الثرئیب » فسعى لدی ولاة 
الأمور خفية » حتى قلب حفنى ناصف » وظفر بالوظيفة » فآرسل) 
اليه حفنى بالبرقية التالية: « آهنشکم بقلبی » . 
۳ ب آلف حفنى هو وجماعة من المهضومين آمثاله جماعة 
أطلقوا عليها اسم « جماعة المستحمرين » فآراد أن بنضم اليها أحد " 
الباشوات » فرفض حفنى طلبه قائلا : « أنت حمار أصلى » 
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۽ بعد صدور حركة ثرقيات » وتخطى حفنى في ها دخل] 
عليه زميل » فوجده يعمل بجد » فقال له « ازاى يجى لك تفس" 
تشتغل بعد الظلم ده » لازم تبلط لهم فى الخط » فقال : «الحق 


معاك ؛ لازم أبلط ء وأرخم كمان € 


هد كان حفنى وهو قاض فى مجلس من المجالس » فجن 
الحديث الى أن استشهد أحدهم بالحديث المأثور « قاض فى 
الجنة » وقاضیان فى النار » فقال حفنی : « والناصف هو اللى 
ق الجنة » . 


كان حفنی ‏ وهو قاض - داخلا من باب المحكمة » 
فتعلق به أحد أبناء الصعيد ‏ وهو يظنه من المحامين الذین 
تصیدون القضابا ‏ قائلا : « آنا لى دعوة » . فقال حفنی ¢ 
« وأنا ماليش دعوة ) . 

۷ ب کان حفنى سال متهما ب كما ھی العادة ب عن أسمه 
وسنه وصناعته » وعند الجواب عن الصناعة قال المتهم « مغنى » 
فقال حفنى « قل لی رأيت ايه » وهو اسم دور لعبده الحمولى . 


م كان حفنى فى حفلة رسمية برآسها مدير الغربية «محب 
باشا » ولم يكونا على وفاق » فآراد المدير أن بغض من قدر حفنى 
أمام الحاضرين » فنظر الى حذائه ؛ وقال له : « لم.لم تسح 
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الجزمة ؟ » فنظر حقنى الى الموجودين قائلا : « سعادة الملدين 
پیبدی لى ملحوظة على الجزمة » . ش 

4 - كان توفيق دياب يلقى محاضرة فى فن الالقاء قائلا : 
« يجب أن يكون الالقاء ممثلا للمعنى » حتى فى القرآن نفسه» 
فقال حفنی : « دع القرآن » فأصر توفیق دیاب على موقفه #فقال 
له حفنی : « بربك قل لی : كيف تقراً قوله تصالی : ( وراودته 
التی هو فى بیتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك) ؟» 
فبهت توفيق دیاب » ولم بحر جوابا » وتضاحك السامعون . 

٠١١‏ قابل حفنی الأستاذ « عزیز خانکی » الحامی الادب‌ق 
أوريا فى احدى سفراته اليها » فقال له عزیز : « تعرف أن الملح 
بالتركى اسمه ( طظ ) ؟ » فقال حفنى : « وآنت تعرف أن السمك 
بالانجليزى اسه ( فش ) » . 

١‏ كان حفنى ‏ وهو مفتش آول للغة العربية ‏ يزور 
بعض المدارس » فاستمع الى تلميذ يلقى قصيدة لصفى الدين 
الحلى » فسآل التلميذ عن اسم الشاعر » فآجاب : « صفى الدين 
الحلبى » بزيادة باء ؛ فقال حفنى : « هو خد بيه امتى ؟ » 

0 ب اشتدت وطأة المرض على حفنى » فلزم فراشه » وأخنا 
يتغلب على الملل بقراءة کتاب « روح الاجتساع » لجوستاف 
لوبون » فدخل عليه أحد العواد » وسأله « ماذا تفعل ؟ » فاجابه 
نعفتی : « بأطالع فى الروح » . 
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۳ لب زار حقنی « حمد الباسل باشاً » على غين موع 3 » 
فوجده تناول الطعام مع بعض ضنيوفه » فسأله أحدهم : « أئ 
صدفة جاءعت بك الینا ؟ » فقال حفنی : « انه توارد خواطر 6 
فقال الباسل : « بل توارد بطون » ثم تلا بیتا من الزجل محمد 
پاشا صدقی كان دائما بداعب په حفنی لاصف » وهو : 
أبو جلال من ألفين ميل شم الطبیخ من غير أسسلاك 

فأشار حفنى الى طربوش الباسل المغربى ذى الزر الكبير قائلا 
«صحيح أنك آدباتی» ( وکان هذا الطربوش شعار الادباتية ف 
ذلك الوقت ) . 

. س كان حفنى يصطاف على شاطىء البحر ( الماليح ) و کان‎ ٤ 
پرفقته ذات يوم حسين رافع من أسرة رفاعة الطهطاوی » وكان‎ 
نحسين هذا أسود الوجه » لأن أمه بجارية » وبعد أن آخذا حستن)‎ 
حمامه فى ( الالج ) وخرج نادى بامع لب قائلا : « لب يض‎ 
. » وأسمر » فأشار حفنى الى حستن قائلا : « سودانى وممابح‎ 

ل ذهب حفنى مرة الى « ترزی » وانتقی قماش بدلة ۾ 
ثم,ترکها له ۽ ليفصاها » وخرج مسرعا دوق أن يأخذ السرزی 
القاس » فناداه « الترزى » ؛ لیأخذ المقاس » فقال له حفنی : 
ل فصلها على زیر > وكان حقنی پدنا » كما عرقت . 

5 س مر شحاذ بحفنى فى أثناء جلوسه على القهی » فدعا له 
قائلا : « ربنا ما يرقد لك چته فى أرض » فقال حفنى : « يعنى. 
عاوزنی آموت غریق > . 


مكلا 


۷ ب دخل على حقلی - وهو جالس مع شلة من اصدفائهب 
صديق » فحيا قائلا : « بنسوار عليكم » فسال آحد الحاضرين : 
« هی بنسوار تتعدى بحرف الجر ؟ » فقال حقنی : « بنسوار 
هنا ؛ تمعن اخص 6 ۰ 

ب كان حفنى يستشقى فى مصحة على جبل من جب‌ال 
النمسا » فأرسل الى حمد الباسل بحثه على اللحاق به » فبعث 
حمد أليه : « اننى أفضل البقاء بين آتباعی من البدو » فأنا بینهم 
ل م اد ارت الح لكل ان 
ای صورة لاییه ء وقال : : و هذه وحشة » وأشار الشانی الى 
صورة انية » وقالاً : « وهذه أيضا وحشة » وأشار الثالث الى 
صورة الثة » وقال : « وهذه أيضا وحشة » فقال حفنى : «ده ده" 
ل E‏ 

ل 
المدرس قائلا : « اجتهد » حتى تكون ثروتك العلم ب فأبوك لن 
يخلف لك ثروة » فعز عليه أن يعيره المدرس بالفقر » فقال له : 
« ان أبى يملك ألفى فدان » وحيّن علم حفنى بذلك دهش من‌هذه 
الثروة المفاجئة » فسأل ابنه : « من أين جئت بهذه الشروة ؟ » 
فاچاپ : « نعم » نحن وعبد الستار الباسل - يعنى زوج آخته 
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ملك نملك ألفى فدان » فقال حقنی : « وعلى هذا القياس 
أكون آنا وعلى باشا شعراوى نملك ثلاثة آلاف خدان » وأنا 
والأمير عمر طوسون نملك عشرة آلاف » وان والبدراوى باشا 
عاشور نملك عشرین ألفا 6 ٠.‏ 

وبعد » فمما رسف له أن الجيل الذى عاصر حفنى اصق م 


Nora 


ندأنا هذا الكتاب يبيت للمتنبی»و نختمه بیت آخر له قنقول” 
وقد وجات مكان القول ذا مسعة 
فان وجدت لسسانا قائلا فقسل] 

قعم مازال مکان القول فى حفتى ذا سعة » وما بزال ميدانا 
البحث عنه رحبا فسيحا » فلسنا نزعم أثنا تست ال 
نا حجمه قد سبرنا أغواره » واستوعبناآثاره . وما أشبه مخلفات 
حفنی بمخلفات قدماء المصرين كلما زدناها حفاگر زادتنا کسوزا 
وذخاش ٠‏ 

يتساءل الدكتور مهدى علام عن ملفات القضايا النى فص 
فيها حفنى مؤکدا أن حيثيات آحکامه - لابد # كانت تمتاوا 
بأسلوبه الأدبى المعروف . ثم برجو أن يكون هناك من قوم 
والبحث عن آثاره » ونحن بدورنا تنساءل هذا السؤال » وئرجى 
هذا الرجاء . 1 ۱ 

لیس ما شرف العصر الاق عاش ومات فیه حقنی آذا ى 
عليه بطبع آثر واحد من آثاره » بل يضن عليه حتی بحفلة تابن 
إنقام لهءفضلا عن اقامة تمثال نخلد ذکراه»علی حين تردان‌الیادن. 
وتماثيل الشراکسة والفرنسیین ٠‏ ۱ 
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وليس مما شرف العصر الذدى عاش فيه حفنى أن بلجا 
الى مقاضاة الحكومة بعد احالته الى المعاش » طالبا تصحيح خطاً 
وقع فی تسوبه معاشه خصم بمقتضاه من مدة خدمته 54 وما » 
٩‏ أشهر ۳ سنين ‏ وبذلك يبلغ معاشه ثلاثين جنيها بدلا منسبعة 
وعشرين ونصف . بين بدی الان ملف هذه القضية ‏ قضيةنسوية 
معاشه ب وفيها ما يجرح فتراد الأدب » ويدمى عين الأديب » ومن 
اأححيب آنه ام ينل الانصاف من القضاء. الذی جلس على احدى 
متصاه عشر ین عاما , 

ولكن مما شرف العهد الحاضرءأن نرى بعد أقل من‌نصف 
قرن مضی على وفاته بين آيدينا دیوانی شعره ونثره » وطائفة 
أخرى من آثاره تخرج من حيز العدم الى حيز الوجود » فتكون" 
معینا برده من بکتب عنه »و نبراسا سير على هداه . 

اننا لنذكر بالفضل جهود القائمين بادارة الجامعة ‏ جامعة 
القاهرة ‏ وجهود الجلس الأعلى لرعابة الفنون والآداب فى سبيل 
احياء ما أحيوه من تراث هذا الأديب الكبير » كما نذكر بالفضل . 
انشاط ولده مجد الدين فى احياء تراث أبيه » وليس ذلك من 
جانبه بر بآبيه أكثر منه خدمة لادپ وطالبيه ., 

على, آننا لا نقنم بهذه الجهود » بل طالب بالمزيد » كما أئنا 
انضم صوتنا الى أصؤات المطالبين بانصاف حفنی ناصف . اننا 
لنتساءل : ماذا صنع من أجله المجمع اللغوى الذى كان فى مقدمة 
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العاملين على ابجاده والقائمين برسالته قبل أن يوجد ؟ وائنا لنستقل 
ألا تخصص له جائزة آدبية تحمل اسمه.آلا يطلق اسمه على شارع 
رئیسی من شوارع القاهرة . وذلك أضعف الا یمان . 
تلك آمانة نلقيها على عاتق الستولین » لا من أجل انصاق 
من الأجيال » وبالله التوفيق .. 
الف 
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ذكر اهم الراجع التی انتمسستنا ليها قى اخراج فلا السسكتاع 


0 ب کناب شعر حفئى ناصف 
۷ - كناب نثر حفلى ناصف 


f‏ الوسيط فى الادب العربی 

4 - كتاب مالك 

ه - الآدب العربى من عهد القاطمبين 
٩‏ ب الاسلام والتجديد ق مصر 

لا تقويم دار العلوم 

۸ - محاضرات عن حفلی لاصف 

4 س مخطوطات بقلم حفلی ناصف 
۰- تقریر عن الجامعة الصرية 
۲- کناب الفرقان 

٢‏ مقدمة این خلدون 

۴ہ شعراء مصر وبیثانمم 

1 کناب العمدة 

٥ا‏ الطراذ الموشى فور صناعة الانشا 
اس دیوان شوقى 

۷ دیوان التئبی 

۸ا دیوان حافنط 


لاسناذ مجد الدپن اصق 


تلدکتود مهدی ملاع 
والاستاذ عبد الحمید حسن 


الشيخ آحمد الاسکندری 
للاستاذ آمين الخولی , 

للاستاذ محمود رزق سلیم 
للد کنو تشارار آدمس 
للأستاذ محمد عبد الجواد 
للدکتور محمد خلف الله احم 


لحفئی اصفه 

لابن الخدلیپ 

لعبد الرحمن بن خلدون 
لاستاذ عباس العقاد 

لابن رشيق القرواني 
للشبيخ عبد الوهاب النجار 


ہآ تاب نشاة النثر الحدیت للأستاذ عبر البصوقی 


1س کتاب البيان والاعراج للمقريزئ 
٤‏ كتابع مميزات لفات العرچ وى م 
6ب کتاب الاسماء العربية مصطلحاحا 

اللات الحضارية لحفئى ناصف 


5 المجموعة الثانية للمحاضرات التى القيت بنادی دار العلوم 
ا اللكتة العرية للاستاذ عبد العزیز سید الاهل 
اس ملف قضية مماش حفئى ناصف 


۷ اعداد من صحيفة الاهرام والاخبسار ومجلة التتطف والهلال 


الوضوع 
مقدمة بقلم الف 
مدرسة حفلی ناصف 


فهرس الأوضوعات 


ووه 


شاه حفنى ووه وه BOE‏ هه 


بحفنی فى حبانه العملية 
حفئی ورسم الصحف 


o'r 


شەر حفئی oor‏ وهی woe oor‏ 
قصيدة قبا و oes oon‏ دوه 


وای العقاد فی حفئى 
تئر حفنی ۰ ۰۰ يايلا 


للك 


wou 66م‎ 


الرمالة البكرية موه موه 
تحفئی باحثا ومؤلفا oot, ow‏ 


چو انب من أخلاقه فلل وه 


دن حفنی و دنه eos oon‏ ووو 


فين حفئى وحافظ بجوم ووو 


من ملحه وفكاهاته 
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Toe oon, 


اقهر س المراجع و Woe oP‏ 
قهرس الوضومات .مد .هء 


موه همم هه Vé‏ وه وه دوه 


وم وه وه عقوم مهو 
موه gan‏ موه ووه وه 
وه لي موب DO‏ موه 


وه وج وه ous‏ ومو 


was. Boe, Dov, ووم‎ boon, 


BOG لوو‎ (oot oreo one 


Pos ووها‎ oon o4€ 


5 ومم دوه‎ Fon هه‎ oor 
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